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٨٣٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

  :ملخص البحث

  ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

  يمحمد فاضل حماد الدكتورإعداد  
َمــا كنــت أستــشكل الإهتمــام الكبیــر بالرؤیــا، عنــد الأقــدمین، بــل وحتــى فــي  كثیــرا َ ُ ُ

ٍكثیر من الناس بالرؤى حیث تجده یقول رأیت ُعصرنا الیوم الذي انتشر فیه تعلق 

َویعتقد في قرارة نفسه أن الـذي رأى فـي ذلـك المنـام سـیتحقق لا محالـة، كذا وكذا، 

َوبعضهم تراه یسأل عن شیخ یفسر له مرائیه أو أحلامه، لا فرق عند بعضهم في  ُ
  .ذلك

 مــن كمــا فــشى فــي النــاس الیــوم تــصدي كثیــر مــن المــشایخ لتأویــل كــل رؤیــا تــرده

َمتصل على الهـوى فـي إحـدى القنـوات، أو غیـر ذلـك، بیـد أن بعـض تلـك المرائـي 
  .َلا ینهض للتأویل لظهور ضعفه وعواره

َفدار في نفسي أنه ما دامت الرؤى على هذه الدرجـة مـن الأهمیـة، فهـل یمكـن أن 
ذهـــب بعـــض ! َنعتمـــد علیهـــا فـــي بنـــاء الأحكـــام الـــشرعیة؟ أم أن ذلـــك غیـــر ممكـــن

ُ أن الرؤى یمكـن أن یـستأنس بهـا فـي بعـض الفتیـا الإجتهادیـة، ولكنهـا العلماء إلى َ
ٍلا یمكن أن یعتمد علیها كمصدر رئیسي لبناء الأحكام الشرعیة ٍ َ ُ.  

كمـــا أن الرؤیـــا لا ینبغـــي أن تقـــص إلا علـــى مـــن لـــه علـــم فـــي تأویلهـــا، أو محـــب 

ٍبــأمر مــن َلــصاحبها، وعلــى مــن لا علــم لــه بتأویلهــا ألا یتــصدى لهــا، ولا یتلاعــب 

أمر النبـوة، فقـد أوصـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم بحفظهـا والاعتنـاء بهـا، وأنهـا 

  .ًن أمر النبوة لتبشیر المؤمنین، أو نذارة لهمباقیة م

  .الأحكام بناء –الرؤیا : المفتاحیةالكلمات 
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٨٤٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

Research Summary 

Does the vision have a role in building judgments? 

Dr. Mohammed Fadel Hammadi 

I often saw the great interest in the vision, in the oldest, and 

even in our time today, which spread where many people are 

attached to the visions where you find says I saw such and 

such, and believes in his own self that he saw in that dream 

will inevitably be achieved, Explains his visions or dreams, 

no difference in some of them. 

As it is feared in the people today, many of the sheikhs 

respond to the interpretation of every vision that comes back 

from the connected to the desire in one of the channels, or 

otherwise, but that some of the visions do not rise to interpret 

the emergence of weakness and convulsions. 

I thought that as long as visions are so important, can we rely 

on them to build legitimate rulings? Or that is not possible! 

Some scholars have argued that visions can be invoked in 

some fatwas, but they cannot be relied upon as a major 

source of legitimacy. 

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) 

recommended that she be saved and looked after by her, and 

that she is staying from the Prophet (peace and blessings of 

Allaah be upon him) The command of prophecy is to preach 

to the faithful, or to preach to them 

Keywords: vision - building judgments. 

drfatwabahgt@gmail.com  

 



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٤١
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 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

 االله الرحمن الرحيمبسم 

  مقدمة

 أشــرف الأنبیــاء والمرســلین،  والــصلاة والــسلام علــىالملــك الحــق المبــین،الحمــد الله 

   .والعاقبة للمتقین، ولا عدوان إلا على الظالمین

 –ة؛ كمـا أخبـر بـذلك الـصادق المـصدوق َّ من أجـزاء النبـوء الرؤیا جزَّ فإن:بعدأما 

 علینـا فــي خبــر الــرؤى، كانــت قــصة إبــراهیم صَُ مــا قــُولأَ، فــ وســلمصـلى االله علیــه

.  لـذلك -علیـه الـسلام -علیه السلام، في خبر أمره بذبح ولده، فاستجاب إبراهیم 

َ قصَثم إن القرآن الكریم أورد عدة  هذه من الأمم الغـابرة، منهـا َ غیرَ من الرؤىصٍَ

 صــلى االله علیــه ٍبینــا محمــدحتــى جــاء إلــى عهــد ن. مــا كــان عــن الأنبیــاء وغیــرهم

ه لا یـرى رؤیـا إلا جـاءت مثـل فلـق الـصبح، ثـم إنـه َّتـه أنـَّبوُقد كـان بدایـة نف ،وسلم

ـــسأل أصـــحابه ـــا : صـــلى االله علیـــه وســـلم كـــان یهـــتم بالرؤیـــا فی َمـــن رأَى مـــنكم رؤی ْ ُ ْ َُ ْ ِ ْ َ
َفلیقصها علي، فأَعبرها له ََ َ َُ َ َْ َ ََّ َّ ُ ْ«)١.(  

ُاهتمـام : أهمیة البحـث ي اعتبـارا كبیـرا ِعطـُهـذا ی، الله صـلى االله علیـه وسـلمرسـول اْ

  . یجعلها في حظیرة الوحي، الذي هو مصدر الاحكام والتشریع الإلهيْللرؤیا إذ

  فهـل یمكـن أن تـصل إلـى درجتـه فـي بنـاء الأحكـاملهـذه الأهیـة و:إشكالیة البحـث

  !.تبة؟ُّك الرة، أم أنها لا تصل إلى تلَّ من أجزاء النبوً؟ ما دامت هي جزءالشرعیة

 - كمــا ســیأتي معنــا ِّ الأنبیـاء؛ لأن تلــك مــن جملــة الـوحيِ غیــرىَؤَُهـذا إذا كانــت ر

ى، تتحقـق ؤَُ بعـضهم رُ قـد یجـد مـن النـاس الأنبیـاءَ ولكـن غیـر-إن شاء االله تعالى

 فــي كوضــوح الــصبح، فهــل مــن تكــررت مــنهم هــذه الــرؤى یمكــن أن یعتمــدوا علیهــا

  .ُیر ممكن؟مسائل الأحكام، أم أن ذلك غ

                                                           

ـــم یـــر الرؤیـــا لأول عـــابر، ٣٨١ و٣٨٠ و٣٧٩ / ١٢البخـــاري   )١( ـــر، بـــاب مـــن ل  فـــي التعبی

 .الرؤیا، باب تأویل الرؤیافي ) ٢٢٦٩(وباب رؤیا اللیل، ومسلم رقم 
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ُ لما هذا الاهتمام بالرؤیا إذا كانت لا یمكـن أن تبنـى :كثیرا ما راودني هذا السؤال
ٌعلیها الأحكام الشرعیة، فما الفائدة إذا من حفظها وقصها على من لهم ملكـة فـي  ً

  !تأویلها، وما الفائدة أصلا من تأویلها إذا لم یكن یترتب علیه كثیر عمل؟

رب فـي القـدم للرؤیـا، والاهتمـام النبـوي بهـا، ومـا أصـبح هذا الحـضور الـضاثم إن 

ن لكــل رؤیــا تــرد إلــیهم مــن وَْیظهــر الیــوم علــى القنــوات مــن المــشایخ الــذین یتــصد

 الإشكال عنـدي یكبـر ویتعـاظم، لمـاذا كـل هـذا الاهتمـام؟ لا شـك جعل: المتصلین

ْأن هنالك شیئا ما، ربما لم أطلع علیه، وغیري ممن لم یبحـث فـي ال
َّ موضـوع ربمـا ً

  .عنده نفس الاشكال

النبــي  أن ًخاصــةمــن هنــا جــاءت فكــرة البحــث لإزالــة الإشــكال، : أهــداف البحــث

، صلى االله علیه وسلم أوصى بحفظها بأنها وقال بأنها من المبـشرات الباقیـة بعـده

وهـل یجـوز لكـل شـخص !  العـصورِّزلـي بهـا لـم ینقطـع علـى مـرواهتمام الناس الأ

  .رؤیا؟أن یتصدى لتعبیر ال

  .هذا ما سنتعرض له بالتفصیل في هذا البحث، بإذن االله

ـــه، وان كـــان : الدراســـات الـــسابقة ـــى بحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع بعین ـــع عل ـــم أطل ٕل
  .مطروقا عند الأصولیین بشكل عام

  .الاستقرائي التحلیلي: منهج البحث

  :خطة البحث

  :قسمت هذا الموضوع إلى ثلاثة مباحث

  . وفیه مطلبان. واصطلاحالغة: الرؤیا: المبحث الأول

  .وفیه مطلبان. الرؤیا في شرع من قبلنا: المبحث الثاني

  .وفیه مطلبان. الرؤیا في شرعنا: المبحث الثالث

  :خاتمة
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  .لغة واصطلاحا: الرؤیا: المبحث الأول

یته في منامـك، وحكـى الفارسـي عـن أبـي أَْما ر: الرؤیا :الرؤیا لغة: المطلب الأول

وهــذا علــى الإدغــام بعــد التخفیــف البــدلي، شــبهوا واو رویــا التــي : الالحــسن ریــا، قــ

ت یْـوََ ل:هي في الأصل همزة مخففة بالواو الأصلیة غیر المقدر فیها الهمـز، نحـو

تبــع الیــاء الكــسرة كمــا یفعــل ذلــك فــي یــا، أُِكــى أیــضا رُت شــیا، وكــذلك حیْوََلیــا وشــ

  .الیاء الوضعیة

، بكـسر الـراء، وذلـك أنـه لمـا ًیـاِ ر:خفیـف رؤیـاقـال بعـضهم فـي ت: يِِ وقال ابـن جنـ

   .كان التخفیف یصیرها إلى رویا ثم شبهت الهمزة المخففة بالواو المخلصة

، وهـــي أحلامـــه، ؤاهُى الرجـــل إذا كثـــرت رأرَْ وأَ،متهـــالِحَ:  حـــسنةًورأیـــت عنـــك رؤى

  :لشاعر وأرأى الرجل إذا تراءى في المرآة؛ وأنشد ابن بريٍ .جمع الرؤیا

  . فأعطه المرآة والمكحالا ...الفتى لم یركب الأهوالاإذا 

   .یالاِ عهَُّدُواسع له وع

، بـالتنوین، مثـل ً رؤى:ى بـلا تنـوین، وجمـع الرؤیـالَـعُْورأى في منامـه رؤیـا، علـى ف

  :وقد جاء الرؤیا في الیقظة؛ قال الراعي: ى؛ قال ابن بريعَرُ

  .لومهاوبشر نفسا كان قبل ی ... فؤادهفكبر للرؤیا وهش 

َوما{: وعلیه فسر قوله تعالى َْجعلنا َ َ َالرؤیـا َ ْ َأَرینـاك َِّالتـي ُّ َ ْ َّإلا َ ًفتنـة ِ َْ ِللنـاس ِ َّ : الإسـراء[} ِ

  :؛ قال وعلیه قول أبي الطیب] ٦٠

ْمـــضى اللیـــل والفـــضل الـــذي لـــك لا یمـــضي  َ ُ ُ  مـــن العیـــون فـــي أحلـــىورؤیـــاك ...  َ

  )١( .الغمض

  .كهدى ورؤىما رأیته في منامك : والرؤیا

  .ظهرت ألوان بسره: النخل ورأى بعضهم بعضا،:  وتراءوا. ٍ كغنيوالرئي

  .تصدى لأراه: وترأى وتراءى لي،

 بحیـث لـو أوقـد هسلم والمشرك، بل یتباعد عنه منزللا یتجاور الم: ى نارهما، أيَولا تراء

  )٢(.بحیث أراه وأسمعه:  أيوینصب ، ٍومسمعي مرأى ِوهو من نارا ما رآها

                                                           

  ).٢٣٤/ ١٥(تهذیب اللغة ) ١١٢/ ٣٨(تاج العروس ). ٢٩٧/ ١٤(لسان العرب انظر ) ١(

ــــسان العــــرب ). ١٢٨٥: ص(انظــــر القــــاموس المحــــیط ) ٢( الفــــائق فــــي غریــــب ). ٢٤٢/ ٥(ل

  ).٢١/ ٢(الحدیث 
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  . الرؤیا اصطلاحا:  الثانيالمطلب

رؤیـا المنـام هـي رؤیـة العـین، وقـال : قـال صـالح المعتزلـي: )١(قال صـاحب القـبس

 بعینـین فـي القلـب یبـصر بهمـا، وأذنـین فـي القلـب یـسمع بهمـا، ٌهي رؤیة: آخرون

هــي تخاییــل لا حقیقــة لهــا، ولا دلیــل فیهــا، وجــرت المعتزلــة علــى : وقالــت المعتزلــة

 علــى العــادة فــي إنكــار أصــول الــشرع فــي الجــن وأحادیثهــا، أصــولها فــي تخییلهــا

 صـلى االله علیـه - لو كلم النبي - علیه السلام -والملائكة وكلامها، وأن جبریل 

  :فلهم أقوال ثلاثة )٢( بصوت لسمعه الحاضرون، وأما أصحابنا-وسلم 

  .هي خواطر واعتقادات:  قال القاضي

  .هو قریب من الأول هي أوهام، و)٣( وقال الأستاذ أبو بكر

 هي إدراك بأجزاء لم تحلها آفة النوم، فإذا رأى الرائي )٤( وقال الأستاذ أبو إسحاق

 دلـیلا علـى - تعالى -أنه بالمشرق، وهو بالمغرب أو نحوه فهي أمثلة جعلها االله 

تلــك المعــاني كمــا جعلــت الحــروف والأصــوات والرقــوم للكتابــة دلــیلا علــى المعــاني 

 فهــي أمثلـة تــضرب - صـلى االله علیــه وسـلم - أو النبــي - تعـالى -فـإذا رأى االله 

 أو ملحـدا رآه قبیحـا، وهـو أحـد التـأویلین ، فإن كان موحدا رآه حسنا،له بقدر حاله

  )٥(.»رأیت ربي في أحسن صورة «- علیه السلام -في قوله 

                                                           

لأندلـسي الإشـبیلي أبو بكر محمد بن عبد االله بن أحمد، المعـروف بـابن العربـي المعـافري ا) ١(

  ).٢٩٦/ ٤(وفیات الأعیان . الحافظ المشهور

   .        المالكیة  ) ٢ (

  . الأصفهاني- بضم الفاء وفتح الراء-محمد بن الحسن الأستاذ أبو بكر بن فورك) ٣(

الإمــام العلامــة الأوحــد، الأســتاذ، أبــو إســحاق، إبــراهیم بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن مهــران، ) ٤(

أحـد المجتهـدین فـي عـصره، وصـاحب . عي، الملقـب ركـن الـدینالإسفراییني الأصولي الشاف

  .المصنفات الباهرة

: ص( قواعــد الفقــه ).٢٤٣/ ٤(أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق = الفــروق للقرافــي : انظــر) ٥(

٣١١.(  



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٤٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

 وقــد واو بــال:قــالُخفــف فیــه الهمــزة فیُ وقــد ی.ىلَــعُْ وهــو ف، مــا یــرى فــي المنــام:الرؤیــا

لتعبیــر خــاص بتفــسیر  وا،ٕیطلــق علــى مــشاهدة عــالم الغیــب وان كــان فــي الیقظــة

  )١(  التفسیر والإخبار بآخر ما یؤل إلیه أمر الرؤیا: وهویةالرؤیا المنام

 علـى الـوحي ُفتعـرض"ما یراه الشخص فـي منامـه، وحكمهـا كالإلهـام؛ : هيالرؤیا 

  )٢(".ٕفإن وافقته والا لم یعمل بها: الصریح

                                                           

  ).٩٨/ ٧(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم   ).٣١١: ص(قواعد الفقه انظر )  ١(

الأصــل الجــامع   ).٨٤: ص(» الأصــل فــي العبــادات المنــع«عــدة دراســة وتحقیــق قا: انظــر) ٢(

  ).٦٤/ ٣(لإیضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع 



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٤٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

  .وفیه مطلبان.  شرع من قبلنا الرؤیا في:ثانيلمبحث الا

  .رؤیا الأنبیاء :الأول المطلب

 الرؤیا ثمانیة أقسام سبعة منها لا تعبر، وواحدة )١(:قال الكرماني في كتابه الكبیر

فقــط تعبــر، والــسبعة أربعــة منهــا نــشأت عــن الأخــلاط الأربعــة الغالبــة علــى مــزاج 

ى مـــا یناســـبه، فمـــن غلبـــت علیـــه الـــسوداء رأى الرائـــي، فمـــن غلـــب علیـــه خلـــط رأ

 الحامــضة؛ لأنــه طعــم الــسوداء ویعــرف َالألــوان الــسود والأشــیاء المحرقــة والطعــوم

  .ذلك بالأدلة الطبیة الدالة على غلبة ذلك الخلط على ذلك الرائي

ة والــسموم والحــرور َّ المــرَ رأى الألــوان الــصفر والطعــومُ ومــن غلبــت علیــه الــصفراء

  . ونحو ذلك،والصواعق

 ومن غلب علیه الدم یرى الألوان الحمر والطعوم الحلوة وأنواع الطرب؛ لأن الدم 

  .، والصفراء مسخنة مرةٌمفرح حلو

  . ومن غلب علیه البلغم رأى الألوان البیض والأمطار والمیاه والثلج

مــا هــو مــن حــدیث الــنفس ویفهــم ذلــك بجولانــه فــي الیقظــة وكثــرة :  القــسم الخــامس

  .فیه، فیستولي على النفس فتتكیف به فیراه في النومالفكر 
                                                           

        أصــله مــن   .             عــالم بالحــدیث  :                                                محمــد بــن یوســف بــن علــي بــن ســعید، شــمس الــدین الكرمــاني  ) ١ (

   .     كرمان

      وفیها   .       ة بمكة        وأقام مد  .                                 تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثین سنة  :                            اشتهر في بغداد، قال ابن حجي

                   خمـسة وعـشرون جـزءا -                                   الكواكـب الـدراري فـي شـرح صـحیح البخـاري  :                   فرغ من تـألیف كتابـه

   .     صغیرا

                                                                                وله ضمائر القرآن، والنقود والردود في الأصول مختصرة، وشرح لمختصر ابن الحاجب، سـماه 

                      ومات راجعـا مـن الحـج فـي   .               وأنموذج الكشاف  .                      لأنه جمع فیه سبعة شروح  )               السبعة السیارة (

      الأعــلام      انظــر    ).    م    ١٣٨٤  -      ١٣١٧  =      هـــ    ٧٨٦  -     ٧١٧   . (                         ریقــه إلــى بغــداد، ودفــن فیهــا ط

    ).   ١٥٣  /  ٧ (        للزركلي 

    ).   ٦٥٦  /  ٢ (  »                               من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر «                 ومعجم المفسرین 

  



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٤٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

 ُ علــى أمــر تنكــرهٌمــا هــو مــن الــشیطان، ویعــرف بكونــه فیــه حــث: القــسم الــسادس

، أو بـــأمر معـــروف جـــائز غیـــر أنـــه یـــؤدي إلـــى أمـــر منكـــر كمـــا إذا أمـــره ُالـــشریعة

  .بالتطوع بالحج فتضیع عائلته أو یعق بذلك أبویه

  .احتلامما كان فیه :  القسم السابع

ك َهو الذي یجوز تعبیره، وهو ما خرج عـن هـذه، وهـو مـا ینقلـه ملـ:  القسم الثامن

 باللوح المحفوظ ینقـل ًكاَل ملَّ وك- عز وجل -الرؤیا من اللوح المحفوظ، فإن االله 

لكل أحد ما یتعلق به من اللوح المحفوظ مـن أمـر الـدنیا والآخـرة مـن خیـر أو شـر 

ه،  ذكـره مـن ذكـره ونـسیه َه مـن جهلـَمـه وجهلـلَِمه من علَِلا یترك من ذلك شیئا، ع

  )١(.من نسیه، وهذا هو الذي یجوز تعبیره، وما عداه لا یعبر

ُالــشیطان{: تعــالى قولــه فــي - عنــه االله رضــي - مــسعود بــن االله عبــد فعــن َ ْ ُیعــدكم َّ ُ ُ
ِ
َ 

َْالفقر َ ْویأمركم ْ ُُ ُ ْ َ ِبالفحشاء َ َ ْ َ ْ َللمل َّإن: "قال] ٢٦٨: البقرة[} ِ ٌلمة، كَِ َّ ٌلمة، ِوللشیطان َ َّفلمة َّ َ 

ِالملــك َ َوجـــدها فمــن ّبـــالحق؛ ٌوتـــصدیق بــالخیر، ٌإیعـــاد َ ِفلیحمــد َ
َ ْ ُولمـــة. َاالله َ  ِالـــشیطان ََّ

ِّبالــشر، ٌإیعـاد َوجــدها فمــن ّبــالحق؛ ٌوتكــذیب َّ ْفلیــستعذ َ ِ َ فهــذا الایعــاد وهــذه   )٢( ".ِبــاالله ْ

ـــاري  خیر الك إلهـــام بـــَ أو مـــن الملـــ-لىســـبحانه وتعـــا -اللمـــة التـــي تكـــون مـــن الب

ٍ وایعاد بمغفرةفضل، الو ومـن ذلـك مـا .  بالـشر والفقـرٌمن الشیطان إیعـادو .ٍ ورحمةٕ

 ذلك، وكل ذلـك راجـع إلـى مـا من عكس أو  وبشارة في منامه،یراه النائم من خیر

  .حادیثیات والأة والحدیث وما على شاكلتهم من الآسبق في الآی

 ِ فـي الرؤیـا التـي رأى فـي المنـام عجیبـة- علیـه الـسلام -هیم كانت قصة إبـراقد و

 ولا یمكـن للـشیطان ،ٌ الأنبیـاء وحـيه یذبح ابنه، ورؤیا رأى في المنام أن: إذ،ًرهیبة

مــن الخلیــل علیــه الــسلام إلا أن أخبــر كــان   فمــا- علــیهم الــسلام–أن یتمثــل لهــم 

 ٍبعـد كبـر الـذي جـاءهعـن الرؤیـا التـي رأى، وهـو " على القول بـذلك" ابنه إسماعیل

                                                           

  ).٢٤١/ ٤(أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق للقرافي  -)١(

  .)٢٤/ ٢(ن أقـــوال الـــصحابة والتـــابعین سلـــسلة الآثـــار الـــصحیحة أو الـــصحیح المـــسند مـــ) ٢(

/ ٣" (تفـسیره"ومن طریقه الطبري فـي ) ١٠٩/ ١" (تفسیره" عبد الرزاق في -أخرجه. وحسن

   .)دار إحیاء التراث.  ط- ١٠٦



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٤٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

 فـي  فالولـد،فـي الأرضسـتخلاف الا الـدعوة وهمـا بینفرقتقد كانت  و للولد،قٍْوشو

  . في الشاموالوالد ،مكة

َیـا بنـي إنـي أَرى فـي المنـام أَنـي أَذبحـك { . حكایة عن تلك القصة: قال االله تعالى ُ َ ُ َْ ِّْ ِِّ َ ََ
ِ

َ
ِ َّ

َفانظر ماذا تـرى َ َ َ ُْ ْ  النبـي خلیـل -لـده ا البـار لوبـنالاتـردد  فمـا ]. ١٠٢: الـصافات[} َ

ستجابة الـسریعة عـن نفـس راضـیة مبذولـة بـسخاء فـي سـبیل االله، رغـم  في الا-االله

َفلما بلغ معه السعي{صغر السن  ْ َّ ُ ََ َ َ َ ََّ  بـشر الـذي الغلام بلغ فلما ] ١٠٢: الصافات[} َ

 { )١(.ملهع على معونته أطاق حین وذلك السعي، وهو العمل، أبیه مع إبراهیم به

َقـــال  َیـــا أَبـــت افعـــل مـــا تـــؤمر ســـتجدني إن شـــاء اللـــه مـــن الـــصابرینَ َِِ َِّ ِ ِ ِ
ُ َ َ
َّ

َ َ ََ ْ ُ ِ َ ُُ َ َْ ْ : الـــصافات[} ْ

 أن إبـراهیم علیـه  الكـریمالتـي ذكـر القـرآن مـسائلمـن ال القـصة كانت هذه  ].١٠٢

َّوابـراهیم الــذي وفـى{:  فیهــاَّالـسلام قــد وفـى
َ َ

ِ َِّ
َ َ ْ  رأى فـي المنــام َّ وفـى بمــا]٣٧: الــنجم[} ِٕ

  )٢(.من ذبح ابنه

ــا أن الأحكــام قــد بنیــت علــى هــذه الرؤیــا، المبا كــة، إذ كــان رنــرى مــن الواضــح هن

ِفلمـا أَسـلما وتلـه للجبـین {: ختام المشهد ِ َ ُِْ ََّ َ َ َ َْ َّ ُونادینـاه أَن یـا إبـراهیم ) ١٠٣(َ
ِ
َ ْ َ ْ َِ َ ْ ُ َ ْقـد ) ١٠٤(َ َ

ِصـــدقت الرؤیـــا إنــــا كـــذلك نجــــزي ا ْ َ ََ َِ َ َِّ َ ْ ُّ ْ َّ َلمحـــسنین َ
ِ ِ ْ ُ ُإن هـــذا لهــــو الـــبلاء المبــــین ) ١٠٥(ْ ِ ِ

ُ ْ ُْ َ َ َ ُ َ َ َ َّ

ٍوفدیناه بذبح عظیم ) ١٠٦( ِ ِ
َ ٍ ْ َ ِْ ُ َ َ َوتركنا علیه في الآخـرین ) ١٠٧(َ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ ْ ََ َسـلام علـى ) ١٠٨(َ َ ٌ َ َ

َإبـــــراهیم 
ِ
َ َكـــــذلك نجـــــزي المحـــــسنین ) ١٠٩(ِْ

ِ ِ ِْ ْ َُ ْ ِ َ َ َإنـــــه مـــــن عبادنـــــا المـــــؤمنین) ١١٠(َ
ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َ ُْ َِّ { 

  ].١١١ - ١٠٣: الصافات[

 البار بكـبش سـمین، صـار سـنة فـي الاضـاحي لمـن جـاء بعـده ُ الصابرُبنالادي فُ

 مـــن االله، َ العظـــیمَاءلثنـــ اَّيِوزُ فجـــ. علیهمـــا الـــسلامُّ النبـــيُ الأبمـــن الأمـــم، وامتثـــل

َعطـــيوأُ
َواذ ابتلــــى إبـــراهیم ربــــه بكلمــــات فــــأَ{. مامــــة فــــي الــــدین الاِ ٍ ِ ِ ِ

َ َ ِ ُِ ُّ َ ََ ْ ََْ ِِّتمهن قــــال إنــــي َِٕ َ َ َّ ُ َّ َ
َجاعلـــك للنـــاس إمامــــا قـــال ومـــن ذریتــــي قـــال لا ینـــال عهــــدي الظـــالمین

ِ ِ ِ ِ ِ َِّ
ْ َ َ َُ َ َ ََ َ َ ََّ ِّ ُ ُْ ِ

َ ً َ
ِ ِ : البقــــرة[} َّ

١٢٤.[  

  .- علیهم السلام–عده من الأنبیاء ن جاء بَ مةَِبوم بأُِكركما أُ

                                                           

   .)٧٣/ ٢١(جامع البیان ت شاكر = تفسیر الطبري )  ١(

  ).٥٤٤/ ٢٢(جامع البیان ت شاكر = تفسیر الطبري )  ٢(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٤٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

ــا التــي رأى یوســف علیــه الــسلام و: هــذه الرؤیــامــن بعیــد َوغیــر قــصها علــى  الرؤی

َإذ قــال یوســف لأبیــه یــا أَبــت إنــي رأَیــت أَحــد عــشر كوكبــا والــشمس والقمــر {. أبیــه َ ََ َْ ْ َْ ََ ُْ
َّ ً َ َ َ َ َُ َ َ َ ُُ ْ ِِّ ِ ِِ ِ َ ِ َ َ

َرأَیتهم لي ساجدین
ِ ِِ َ ْ ُ َُ  ]. ٤: یوسف[} ْ

وهــو إذ ذاك لــم یبلــغ الحلــم، ولــم ینبــأ بعــد، إلا أن والــده یعقــوب علیــه الــسلام، أخــذ 

ن یقــصها علــى إخوتــه، خوفــا علیــه ه مــن أرَّولــذلك حــذ. بیــانــه ســوف یكــون نمنهــا أ

ـــشیطان مـــن الحـــسد بـــین الأخـــوة َقـــال یـــا بنـــي لا { قـــال االله تعـــالى. ممـــا یحدثـــه ال َّ َُ َ َ َ
ٌتقــصص رؤیــاك علــى إخوتــك فیكیــدوا لــك كیــدا إن الــشیطان للإنــسان عــدو مبــین  ْ ِْ ِ ِ ِ

ُ ٌّ ُ ْ ً َُ َ َ َِ َ ُْ ِ ِ
َ َ َّ َّ َ َ َ ََ ََ ِْ

َ ْ ْ ُْ َ
ْوكذلك یج) ٥( َ َ َِ َ ِتبیك ربك ویعلمك من تأویل الأحادیث ویتم نعمته علیـك وعلـى آل َ َِ ََ َ ُ ُ َ َُ َ ََ َ َ َْ َ َ ََ ُْ

ِ ِ ِ ِ ُِّ َ ْ ِ ْ ْ ِّ
َ ُّ َ

ِ

ٌیعقـــوب كمـــا أَتمهـــا علـــى أَبویـــك مـــن قبـــل إبـــراهیم واســـحاق إن ربـــك علـــیم حكـــیم ٌ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ ََ ُ ََّ َ َ ََّ ِ َِ ْ ِْٕ َُ ََ ْ ْ َْ ْ َ َّ َ َ َ {

   ].٦، ٥: یوسف[

ُّوكذلك یجتبیك رب َ َ ََِ ْ َ
ِ َ بالحسن والجمال والمحبـة : ویقال. یصطفیك ویختارك بالنبوة: كََ

ِویعلمــك مــن تأویــل الأحادیــث. فــي القلــوب ِ َِ ْ ِ ِ َْ ْ َ ُ
ِّ
َ ُ هــي  :ویقــال. مــن تعبیــر الرؤیــا:  یعنــيَ

ِیفهمك ویعلمك من تأویل الأحادیث : عواقب الأمور، یعني: ویقال. الكتب المنزلة ِ َِ ْ ِّ ِ َْ ْ َ ُ َ ُ َ
  )١(.اًحتى تكون عالما بعواقبه

 أنه في ذلـك  إلاأنبُ سوف یإ على هذه الرؤیا، وان كان صاحبهالحكم هنا َّنىُفقد ب

 - علیـه الـسلام -ونـرى ذلـك جلیـا وواضـحا فـي حـزن یعقـوب ، ُنبـأ بعـدُالوقت لم ی

تحقیـق مـا قـد أول بـه تلـك الرؤیـا، إذ طیلة تلك السنین على ابنه، وعدم یأسـه مـن 

ِیــا بنــ{: یقــول لبنیــه بعــد زمــن
َ ْي اذهبــوا فتحســسوا مــن یوســف وأَخیــه ولا تیأَســوا مــن َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ
ُ ُ َُْ َََ َ َ ُ َ َُّ َ ْ َّ

ِروح الله إنه لا ییأَس من روح الله ِ َِّ َِّ ِْ َْ َْ ُ ْ َ َُ َ إلا القوم الكافرونَِّ ُ
ِ َ ْ ُْ ْ َ

َّ   ].٨٧: یوسف[} ِ

 ُقــصة أن فقــدهم متفــاوت بــزمن بعیــد، وَغــم فــي الــذكر علــى أخیــه، رَ یوســفُقــدمیُ

 جــدا، إلا أن الأب النبــي الواثــق بربــه، لا یقــنط ممــا قــد رأى ابنــه ٌفــةاختفــائهم مختل

، فلمــا جــاء البــشیر یــق تلــك الرؤیــا، التــي قــص علیــهفــي منامــه، ولــم یتــردد فــي تحق

 مــن تأویــل مَِّلــُ وعَ مــصرَبــالقمیص لیبــشره بخبــر یوســف وأنــه بخیــر وأصــبح عزیــز

كــان قــد قــال لهــم مــن ثقتــه م بمــا هُرََّلــم یكــن ذلــك غریبــا عنــده، بــل ذكــف ،الأحادیــث
                                                           

  ).١٧٩/ ٢(بحر العلوم = قندي تفسیر السمر)  ١(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٥٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

َفلمــا أَن جــاء البــشیر أَلقــاه علــى { .بربــه، وأنــه یعلــم مــن االله مــا لــم یكونــوا یعلمــون ََ َ َُ َ ْ ُْ
ِ

َ ْ َّ َ
َوجهــه فارتــد بــصیرا قــال أَلــم أَقــل لكــم إنــي أَعلــم مــن اللــه مــا لا تعلمــون َُ ََ َ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ َِّ

ُ ْ ِِّْ ِ
ْ ْ ًُ ْ ُ َ ََ َ َّ ْ : یوســف[} َ

٩٦[.  

هـــا تــضمنت القـــول، ولــذلك جـــاء فعــل قـــال مفــصولا غیـــر  لأن؛جـــواب للبــشارةفهــذا 

:  لأنه على طریقة المحاورات، وكان بقیة أبنائه قد دخلوا فخاطبهم بقوله؛معطوف

 فبین لهـم مجمـل كلامـه الـذي أجـابهم ،ألم أقل لكم إني أعلم من االله ما لا تعلمون

  .إلخ] ٨٥: یوسف[تاالله تفتؤا تذكر یوسف " :به حین قالوا

 توبــة واعتــراف بالــذنب، فــسألوا أبــاهم أن یطلــب لهــم :ســتغفر لنــا ذنوبنــاا: وقــولهم

سـوف أسـتغفر لكـم : وٕانما وعدهم بالاستغفار في المستقبل إذ قال. المغفرة من االله

 ویعلــم منــه أنــه ، للدلالــة علــى أنــه یــلازم الاســتغفار لهــم فــي أزمنــة المــستقبل،ربــي

 ،اد أن ینــبههم إلــى عظــم الــذنب ولكنــه أر،اســتغفر لهــم فــي الحــال بدلالــة الفحــوى

أخــر : وقیــل.  وأنــه ســیكرر الاســتغفار لهــم فــي أزمنــة مــستقبلة،وعظمــة االله تعــالى

  .الاستغفار لهم إلى ساعة هي مظنة الإجابة

: وقال ابـن كثیـر.  الطبريوعن ابن عباس مرفوعا أنه أخر إلى لیلة الجمعة، رواه

  )١(.نظره في رفع

 أنـه لا یخلـف المیعــاد، – ســبحانه –علــم مـن ربـه  یوقـد كـان یعقــوب علیـه الـسلام 

یـسجد أخوتـه : یكـون نبیـا أنـه سـوف ،فسر به رؤیا یوسف علیـه الـسلاموأن ما قد 

َفلمـا دخلـوا علـى یوسـف آوى  {- وقد كان السجود مشروعا فـي شـرعهم-وأبواه له  َ َ َُ ُ ََ ُ ََّ َ
َّإلیـه أَبویـه وقـال ادخلـوا مـصر إن شــاء اللـ

َ َ ْ ِ ِ
َ ْ

ِ ِ ُِ َُ ْ َ َ َ َْ َه آمنـین َْ
ِ ِ

ِورفـع أَبویـه علـى العــرش ) ٩٩(ُ ْ َ ْ َ َ َ
ِ ْ َ ََ َ َ

ْوخروا لـه سـجدا وقـال یـا أَبـت هـذا تأویـل رؤیـاي مـن قبـل قـد جعلهـا ربـي حقـا وقـد  َْ َ َ ََ َ َ
� َ َ َ َ َ ُِّ َ َ َُ َ ََ َ ُُ ُ َْ ْ َ

ِ ِ
ْ ِ َْ ً ََّ ُّ

ِأَحسن بي إذ أَخرجني مـن الـسجن وجـاء بكـم مـن البـدو مـن بعـد ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َْ ِ ْ ْْ َْ َ َْ َُ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ُ أَن نـزغ الـشیطان ِّْ َ ْ ََّ َ َ ْ

ُبیني وبین إخوتي إن ربي لطیف لما یشاء إنه هو العلیم الحكـیم  ُ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َْ َْ َُ َ َُ َِّ ِ َِ َ ٌ َ ِّ َ َّ ِ ْ َ ْ ، ٩٩: یوسـف[} ْ

١٠٠.[  

                                                           

  ).٥٤/ ١٣(التحریر والتنویر )  ١(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٥١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

 وهـم أحـد .یايؤهذا تأویل ر: ته كما یدل له قولهٕوالذین خروا سجدا هم أبواه واخو

 . أخاعشر

  . وراحیل- علیه السلام-یعقوب والقمر، تعبیرهما أبواه والشمس

ٕ وانمـا ،وكان السجود تحیة الملوك وأضـرابهم، ولـم یكـن یومئـذ ممنوعـا فـي الـشرائع
 ؛اة النـــاس فـــي العبودیـــة والمخلوقیـــة تحقیقـــا لمعنـــى مـــساو،منعـــه الإســـلام لغیـــر االله

 لأنـه لا غـضاضة علیهمـا منـه إذ هـو ؛ قبوله السجود من أبیه عقوقاُعدُلا یولذلك 

  )١(.عادتهم

 َّنـيُ، وبیوسـف علیـه الـسلام ئَِّبـُعناصر القصة، وتحققت الرؤیـا، ون هنااكتملت ف 

  . واجتمع بأهله جمیعا،الحكم على الرؤیا

  

  .، في شرع من قبلنارؤیا غیر الأنبیاء :الثاني المطلب

 - علیهم السلام- أو الرؤیا التي أولها الأنبیاء ، تقدم الكلام على رؤیا الأنبیاءَّمالَ

رؤیـا ل نتعـرض هنـا ، ٌّ رؤیا الأنبیاء وحـيَّا سبق أنمَِذلك لو ، الأحكامایت علیهنُِوب

 َّغیر مسلمین، ولكـن سواء كانوا مسلمین أو ، لیست وحیاالتي هيو ،غیر الأنبیاء

 محــل الإشــكال والبحــث،  كوضــوح الــصبح، وهــذاتحقــق ت مــن هــؤلاءَ الــرؤىبعــض

 - ؤیــا ملــك مـصر فــي فتــرة وجــود یوســفر : الأنبیــاء قبـل الإســلامِمـن رؤیــا غیــرو

دخـل الـسجن، ودخـل إذ كـان یوسـف علیـه الـسلام قـد أُالـسجن فـي   -علیه الـسلام

، حــــسنُمعـــه فتیـــان، رأوا مـــن صـــلاح یوســـف واســـتقامته مـــا جعلهـــم یـــصفونه بالم

َودخــل معــه الــسجن {:  قــال االله تعــالى،الرؤیــاه عــن ن فیــسألو ه علــى الغیــبویــأمنو ْ ِّ ُ َ َ َ َ َ َ
ِفتیــان ََ َ قــال أَحــدهما إنــي أَرانــي أَعــصر خمــرا وقــال الآخــر إنــي أَرانــي أَحمــل فــوق َ َ َ ُْ ََ َ َُ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ُ ً ُ َِّ ِِّ ِْ َ ْ ُ َ

َرأسي خبزا تأكل الطیر منه نبئنا بتأویله إنا نراك من المحسنین َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُْ ْ َ َُ ُ ََِّ ِِ ْ ْ َْ َِّْ ُ ْ ً َُّ  .]٣٦: یوسف[} ُ

                                                           

    ).٥٦/ ١٣(التحریر والتنویر ) ١(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٥٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

أتیهمـا طعـام یرزقانـه فـي وزادهمـا أنـه لا یبـل  ،َْؤیینر الـنكیَْأخبرهم عن تأویل تف  

 خــارج هماَ أحــدَأن رأى ْ وبعــد أنلا أخبرهمــا بتأویلــه قبــل وصــوله إلیهمــا،منامهمــا إ

 وتأویـــل مـــن َّيِوتـــ أنـــه قـــد أُ:رســـالة إلـــى الملـــك، مفادهـــا مـــن الـــسجن، أرســـل معـــه

شیته عن إیجاد حـل اعه، حین یعجز هو وحف قد یحتاجها الملك فتنالأحادیث التي

  .لها

ه، تـــه وحیرت أدهـــشتـــي الایـــحـــین رأى الملـــك تلـــك الرؤ ،ُفیمـــا بعـــد ذلـــك قـــد حـــصلو

مـن  فبحـث ع التي لا قیمة لها،وعرف أنه لیس شیئا عابرا من الأحلام والأخلاط،

   . لههایؤول

 ثـم خـرج عقـبهن سـبع بقـرات ، أنه رأى سبع بقرات سمان خرجت من البحـر:وذلك

رى َ فـدخلن فـي بطـونهن، فلـم یـَ الـسمانُجـافعجاف في غایة الهـزال، فابتلعـت الع

منهن شیئا ولـم یتبـین علـى العجـاف منهـا شـيء، ثـم رأى سـبع سـنبلات خـضر قـد 

انعقد حبها وسبعا أخرى یابسات قـد استحـصدت، فـالتوت الیابـسات علـى الخـضر 

 ، والكهنـة والمعبـرینَ، فجمـع الـسحرةٌحتى غلبن علیها ولم یبق من خـضرتها شـيء

ٍوقـال الملـك إنـي أَرى سـبع بقـرات سـمان { : فـذلك قولـه تعـالى. اهوقص علیهم رؤی َ َ َ
ِ ٍ ِ

َ ََ َ ْ َ ِِّ ُ َْ َ َ
ِیأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأُخر یابسات یا أَیهـا المـلأ أَفتـوني فـي  ٍ ٍ ِِ ُ ْ ُ َ ََ َْ َ َ ُُّ َ َ ُ َ ََ ُ َ َِ َ ُ َْ ٍَ ْ ْ ٌْ ٌ َّ ُُْ

َرؤیاي إن كنتم للرؤیا تعبرون ُ ْ ُُ َ َْ ْ َْ ُُّ ِ ْ ُ ْ ِ   .)١(]٤٣ یوسف[} َ

عـن   لهٍرفصَوبة أمل وتثبیط، بل یبعجز وخفما كان من القوم إلا أن ردوا علیه 

ل االله قـــا. ، وأنهـــا أحـــلام لا قیمـــة لهـــاحـــل لمـــا رأى فـــي منامـــهجـــاد یالتفكیـــر فـــي إ

ْقــالوا أَضــغاث أَحــلام ومــا نحــن بتأویــل الأحــ{: تعــالى ْ َ ْ َْ ْ ِ ِ َْ ِ ُ َ َ
ٍ َ ُ ََ َلام بعــالمینُ

ِ ِ
َ ِ

ِ  ]٤٤: یوســف[} َ

  .حلام مشتبهةأخلاط أ :أي

 علیهم -  بدایة الفرج عن الكریم بن الكریم بن الكریم بن الكریم هذه الواقعةفكانت

  . السلام

                                                           

  ).٤٩٤/ ٢( إحیاء التراث -تفسیر البغوي )   ١(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٥٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

 ُ منهمــا مـا قــد أوصــاه بــه یوســفالــذي نجــعنـدها وفــي هــذه الحیــرة الـشدیدة، تــذكر ا

َوقـال للـذي ظــن أَنـه نـاج منهمـا اذكرنــي عنـد ربـك{: الـسلامعلیـه  َِّ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ََ ٍ َ ُ َّ َّ َّ َ ُ فأَنـساه الــشیطان َ َ ْ َّ ُ َ ْ َ
ََِذكر ربه فلب ِ ِِّ َ َ َث في السجن بضع سنینْ

ِ ِ ِ
َ ْ ِْ ِ ِّ   .]٤٢: یوسف[} َ

 أحكامــا علــى هــذه الرؤیــا،  أن یبنــواه كــانوا یحــاولونَك وقومــِ هــذا الملــَّأننجــد هنــا 

ــقــصولــذلك  ــ، علــیهم الرؤیــا وطلــب مــنهم تأویهــاكِ المل وا علــى  مــن أجــل أن یعمل

 كیفیــــة نمــــط  تغییـــر فــــيٌ عنــــدهم لهـــا دور كـــان أن الرؤیــــامقتـــضاها، فهــــذا یـــوحي

مـا لیوسـف هـذا لمـا أخبـرهم الفتـى الـذي كـان مـع یوسـف فـي الـسجن، علو، حیـاتهم

ُّوكــذلك یجتبیــك ربــ{ .مــن العلــم فــي هــذا المجــال َ َ ََِ ْ َ
َِ َ ِك ویعلمــك مــن تأویــلَ ِ َْ ْ

ِ َ َُ
ِّ
َ ُ ِالأحادیــث َ ِ

َ َ ْ {

 عنــد مــا بعثــوا لــه یطلبــون حــضورهٕ؛ واننعهم كونــه فــي الــسجن لــم یمــ].٦: یوســف[

ـــل وتكریمـــهالملـــك، ـــى خـــزائن الأرض وخروجـــه مـــن الـــسجن، ب ـــه عل ؛ لأنهـــم  بجعل

  . الذي أدهشهمم وأهله، ولحله لهذا اللغز المحیردرون العلیق

َوقـال الـذي نجـا {: ، قـال االله تعـالىفجاء الفتى إلى یوسـف طالبـا منـه تأویـل الرؤیـا َ
ِ َّ َ َ َ

َمنهما وادكر ب َ َُ َّ َ َ ْ ِعد أُمة أَنا أُنبئكم بتأویلـه فأَرسـلون ِ ُ ِ ِ ِ ٍ
ْ َ ِ َْ ِ ْ ُ َُِّ َ َّ َ َِیوسـف أَیهـا الـصدیق أَفتنـا ) ٤٥(ْ ْ ُ ُِّ ِّ َ ُّ ُ ُ

ٍفـي ســبع بقــرات ســمان یــأكلهن ســبع عجـاف وســبع ســنبلات خــضر وأُخــر یابــسات  ٍ ِ ِ ٍ ِ
َ ُ َ َ َِ َ ُ َ َ ََ ُ ََ ُ َْ ٍَ ٍْ ْ ْ َْ ِ ٌِ ٌ َّ ُُْ َ َ

ْلعلي أَرجع إلى الناس لعلهم  ُ
َّ
َ ََ َ َِ َّ ِ

ُ
ِ
ْ

َیعلمونِّ ُ َ ْ   ].٤٦، ٤٥: یوسف[} َ

 بـالعلم عـن مـن َّنضِ في الإجابـة والحـل، ولـم یـ -علیه السلام -فلم یتردد یوسف 

ل االله قــا. هم بالتأویـل، دون مقابـلیلـإل تهمـوه فـي شـرفه، بــل أرسـظلمـوه وسـجنوه وا

ِقال تزرعون سبع سنین دأَبا فمـا حـصدتم فـذروه فـي { :تعالى ِ ِ
ُ ُ ْ ََ َ َ َُ َْ َْ ََ ً َُ ََ َ َْ َّ سـنبله إلا قلـیلا ممـا َ ِ ِ ِ ًِ َ َّ ِ ُْ ُ

َتأكلون  ُُ َّثم یأتي من بعد ذلـك سـبع شـداد یـأكلن مـا قـدمتم لهـن إلا قلـیلا ممـا ) ٤٧(َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ََّ ِ َّ ْ ُْ َْ َُ ْ َّ َ َ ْ ُ َ َ ٌَ َ ٌ ْ َ َ ْ ْ َُّ

َتحــصنون  ُ ِْ َثــم یــأتي مــن بعــد ذلــك عــام فیــه یغــاث النــاس وفیــه یعــصرون) ٤٨(ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َْ ُ َ َ َِ
َ ُ َّ ُ َ ٌ َ َ ْ ْ َّ ُ { 

  ].٤٩ - ٤٧: یوسف[

 شــأن الأنبیــاء الأتقیــاء، لا یریــدون عرضــا مــن الــدنیا الفانیــة، ،هــذا شــأن العظمــاء

لمــا طلبــه الملــك بالقــدوم إلیــه، لــم  لــذلك یوســف علیــه الــسلام ؛ باقیــةيیریــدون معــان

َطلب منه شیئا دنیویا؛ وانما طلب تبرئتی   . ه من رمیهم الآثم لهٕ



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٥٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

 بعـد الرسـول أتـاني أنا لو ،یوسف أخي َّالله رحم": قال النبي صلى االله علیه وسلم

ْارجع{: قال حین "الإجابة لأسرعت الحبس طول
ِ
َربـك َِإلى ْ ِّ ُفاسـأَله َ ْ ْ ُبـال مَـا َ ِالنـسوة َ

َ ْ ِّ {

  )١(].٥٠: یوسف[

، ٌ لكـن أولهـا نبـيٍّمـن غیـر نبـي، وهـي محكـا أن الرؤیا قد بنیـت علیهـا الأفنجد هنا

  . حكاملانبیاء من الأها حكم الصادر عن ا لفأصبح

  

                                                           

             تخــریج أحادیــث   . )٦٣١/ ١(الــسراج المنیــر فــي ترتیــب أحادیــث صــحیح الجــامع الــصغیر   ( ١)

    ).   ١٧٢  /  ٢ (       الكشاف 

  



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٥٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

  .شرعنا الرؤیا في :لث الثاالمبحث

  .الرؤیا في العهد النبوي: المطلب الأول

إذ كـان لا .  إلى النبي صلى االله علیه وسلمُنبدأ هذا القسم بأول ما بدأ به الوحي 

  أم المـــؤمنینیـــرى رؤیـــا إلا جـــاءت مثـــل فلـــق الـــصبح، كمـــا أخبـــرت بـــذلك الـــسیدة

ْقالـت.  االله عنهـاعائشة رضي َ َأَول مـا بـدئ بـه رسـول اللـه صـلى االله علیـه وسـلم : َ
َّ َّ َّ
َ َ َُ

ِ ِ ِ َِْ َ ُُ َُ َُ
ِ َ َّ

ِمـــن الـــوحي الرؤیـــا الـــصالحة فـــي النـــوم، فكـــان لا یـــرى رؤیـــا إلا جـــاءت مثـــل فلـــق  َ َُ ََ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ
َّ ِ ْ ُْ َ َ َ ََ ِ

ْ َّ َّ ُّ ِ ْ َ
ِالصبح ْ ُّ (.)١(  

أكثــره بــاطلا أو لــى الغیــب مــا كــان  عنــد الجاهلیــة مــن محاولــة التطلــع عكــان وقــد

ة،  والطیركهانة، وخط الرمل، والضرب بالحصىالعیافة، والزجر، وال: جمیعه كعلم

ونهـــت عنـــه كالكهانــة والزجـــر، وخـــط الرمـــل، ، فأبطلــت الـــشریعة مـــن ذلــك الباطـــل

وأقــرت الفــأل لا مــن جهــة تطلــب الغیــب، فــإن الكهانــة والزجــر كــذلك، وأكثــر هــذه 

 الغیب من غیر دلیل، فجاء النبي صلى االله علیـه وسـلم ِلمعِالأمور تخرص على 

ُّبجهــة مــن تعــرف علــم الغیــب ممــا هــو حــق محــض، وهــو الــوحي والإلهــام، وأبقــي  َ
ــا الــصالحة، اللنــاس مــن ذلــك بعــد موتــه علیــه الــسلام جــزء  مــن النبــوة، وهــو الرؤی

 االله  صـــلى-أول مـــا بـــدئ بـــه رســـول االله  )٢(.الإلهـــام والفراســـة: ولـــبعض الخاصـــة

 صـلى -قول خدیجة لرسول االله : ومنه.  من الوحي الرؤیا الصالحة-علیه وسلم 

َّكـل، ًكلا واالله ما یخزیـك االله أبـدا، إنـك لتـصل الـرحم، وتحمـل ال: -االله علیه وسلم  َ

َوتكسب المعدوم، وت ُي الضیف، وتعینرِقُْ   .)٣(. على نوائب الحقُ

 رسول االله صلى االله علیه وسلم، وقد بین حدیث عائشة كیف كان بدء الوحي إلى

َوأن الرؤیا الصالحة كانت أول أمره، ثم حبب إلیه الخلاء، حتى جاءه الملـك وهـو 

ُأول مـا بـدئ بـه رسـول : "ِیتعبد في غار حراء؛ فعن عائشة أم المؤمنین أنها قالـت
 مــن الــوحي الرؤیــا الــصالحة فــي النــوم، فكــان لا یــرى ،االله صــلى االله علیــه وســلم

                                                           

  ).٧/ ١(صحیح البخاري   )١(

  ).١١٩/ ٢(الموافقات ) ٢(

 . في بدء الوحي، وفي الأنبیاء٢٧ - ٢١ / ١رواه البخاري ) ٣(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٥٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

لا جــاءت مثــل فلــق الــصبح، ثــم حبــب إلیــه الخــلاء، وكــان یخلــو بغــار حــراء رؤیــا إ

 اللیــالي ذوات العــدد قبــل أن ینــزع إلــى أهلــه ویتــزود -ُّوهــو التعبــد -فیتحنــث فیــه 

  )١(.لذلك، ثم یرجع إلى خدیجة لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء

َ وقال صلى االله علیه وسلم
ِ َْ َ َ َُفـي روایـة أبـي هر: َ َ َ ِ

ُیـرة رضـي االله عنـهِ َ
ِ

َ َ َالرؤیـا ثلاثـة. ْ ََ َ ْ ُّ:ٌ 

ُحدث به المرءُفرؤیا حق، ورؤیا ی ْ َ ْ
ِ َ نفسه، ورؤیا تحزین من الـشیطان، فمـن رأى مـا ِ َ َ ْ ََّ

َیكره فلیقم فلیصل َْ.  

َوفي روایة أبي قتـادة  َ َ َ َ َِ ُ رضـي االله عنـه-ِ َ
ِ

َ قـال-َ ِسـمعت رسـول االله صـلى االله علیـه : َ َِْ َ ُ ََ
ُوســلم یقــو َ ِالرؤیــا علــى ثــلاث منــازل: لَ َ َ َ َ ْ َفمنهــا: ُّ ْ

ِ َمــا یحــدث بــه المــرء نفــسه لیــست : َ َ ْ َ َْ ِ ِ

ْبشيء َ ِ.  

َ ومنهـــا ْ
ِ
َمـــا یكـــون مـــن الـــشیطان فـــإذا رأى أحـــدكم مـــا یكـــره: َ َُ ِ َ َ ْ َفلیبـــصق عـــن یـــساره  َّ َ

َِولیستعذ بالله من الشیطان فلن یضره بعد ذلك َُ ّ ْ َ َ ْ َّ َّ ِ.  

َ ومنها ْ
ِ
َبشرى من االله تع: َ ْالى رؤیا الرجل الصالح جزء من ستة وأَربعین جـزءا مـن َ ُْ َ ُْ َ

َّ ِ َّ ْ ُ َ

َّالنبـــوة ـــى ذي رأي ناصـــح ).ُُّ ـــا فلیعرضـــها عل ـــإذا رأى أحـــدكم رؤی َف َْ ُ
ِ

ْ ُ ِ ـــرا أَو ،َ َْ فلیقـــل خی
ّفقال عوف بـن مالـك الأشـجعي. لیتأول خیرا

ِ
َ َْ َ ْ َ ْ َ َ ُ رضـي االله عنـه - َ َ

ِ
ُواالله یـا رسـول  - َ َ َ َ

َاالله لــو كانــت َ َ حــصاة مــن عــدد الحــصى لكــان كثیــراَ َ َ َ ََ َْ
لــو كانــت قــدر حــصاة مــن  )٢(

 مـن النبـوة؛ اأجزاء النبوة لكانت خیرا كثیرا، أحرى هي جـزء مـن سـتة وأربعـین جـزء

  .وذلك لعظم شأن النبوة وشرف ما نسب إلیها

ُوفي روایة لقیط بن عامر رضي االله عنه َ َ َ
ِ ِ

َ َ َ َِ َ أَنـه قـال صـلى االله علیـه وسـ.ِ
ِ َْ َ َ َالرؤیـا : "لمَ ْ ُّ

ُ طائر ما لم تِجلِعلى ر َ
ِ َر فإذا عبرت وقعتبَعَْ

ْفالرؤیا أَصله حق جاء من عند  )٣("َِ ِ َ َ
ـــذارة ـــد لعبـــده بـــشرى ون ِالحـــق یخبـــر عـــن أنبـــاء الغیـــب، وهـــو مـــن االله تعـــالى تأیی ِ ْ َْ ََ َ َ َُ َ ْ َْ، 

ُومعاتبة لیكـون لـه فیمـا نـدب لـه ود ُ ُ ََ ََ
ِ ِعـي إلیـه عونـاُ ْرؤیـا ملـك یـضرب وَقـد وكـل بال. َِْ
َمــن الحكمــة الأمثــال ْ َ ْ َ ْ

ِ َ وقــد اطلــع علــى قــصص ولــد آدم مــن اللــوح فهــو ینــسخ منهــا ،ْ ُْ ِْ
َ ََ ََ ْ

َّ

                                                           

  ).٣٣: ص(تاریخ التشریع الإسلامي ) ٤(

  ).٣٨٧/ ١(نوادر الأصول في أحادیث الرسول ). ١٧٨ و ١٧٧ / ١٠أخرجه البخاري ) ١(

 . كتاب الرؤیا،٥٣٦/ ٤، وأخرجه الترمذي في السنن ١٢/ ٤وأخرجه أحمد في المسند ) ٢(
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 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

َّویــضرب لكــل علــى قــصة ْ َإذا نــام وخرجــت نفــسه تمثــل لــه تلــك الأشــیاء علــى فــ )١(.َ ُْ َ ْ َ ِْ َ َ ََ
ِ

ُطریق الحكمة لتكون له ب َ َ َ ْ
ِ ْ ِشرى أَو نذارة أَو معاتبة لیكون على بصَِ

  .رهأمَیرة من َ

ُفأَما البشرى فمثل ما ی َُ َ ََ ْ ُ أَن صهیبا جاء إلـى أبـي بكـر رضـي االله عنـه،رْوىْ َ َ
ِ

َ َِ َ فقـال،َ َ َ :

ُإني رأَیت كأَن یدك مغلولة إلى ع َِ َِ ْ َ ْنقك إلى سریر إلى الحشرِّ َ ْ ِ َ َِ ِ فقال أَبو بكر رضي ،ُ
َ ُ َ َ َ

ُاالله عنه ْاالله أكبر جمع لي دیني إلى یوم الحش: َ َ َْ ْ   .رَِ

ُفما ی: وَأما النذارة َ ُروى عن معاذ بن جبل رضي االله عنهَ َ َ
ِ

َ َ ْأَنه رجع مـن الـیمن بعـد : ْ َ َ َ
َوفاة رسول االله صلى االله علیه وسلم َ

ِ َْ َ ُ َ َوقـدم معـه برقیـق قـد أَصـابه هنـاك. َ َُ ُ َ َ َ ُ فقـال لـه .َ َ َ َ َ
َ اذهب بها إلى أبي بكر حتى تطیب لك:عمر ََّ َ ِ

َفأبى وقال. َ َ َإنم: ََ َّ
ُا بعثني رسـول االله ِ ََ

َِ َ
َّلیجبرنـي فیمـا أصــابني مـن الـد َ

َن، وطیــب لـي الهدیــة، فلمـا رجـع إلــى أَهلـه وبــات، یِْ ََ ََ َِ
َ َ ََّ َ َّ ِ ْ

َّرأى تلــك اللیلــة كأَنــه قــد وقــع فــي مــاء غمــره، فأَتــاه عمــر فأخــذ بیــده حتــى أخرجــه  َ َ ُ
ِ ِ ِ ِِ َ َُ َ َ َ َّ َ َ َّْ َ ْ

َمنهـا، فلمــا أصــبح غـدا َ َّْ ََ َ
ِ بالــسبي إِ ِِ ْ َّلــى أبـي بكــر رضــي االله عنـه، فقــص علیــه قــصته َّ ِ َِْ ََ ُ ََ َ

ُفقال أَبو بكر َ َ َ أَن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم إنمـا بعثـك لیجبـرك، ُقد علمـت: َ ََ َّ
ِ

َ
ِ َْ ُ َ

ِهم لك ح   .لٌَ

َْوالرؤیا من أَخبار الملكوت من الغیب ْ َ َْ ْ ِ وهو جـزء مـن أَجـزاء النبـوة وقـد قـال علیـه، ُّ َْ َ ُ َُ َ َ َ ََّ ُّ َ ْ ُ 

َالسلام َیوم وفاته : َّ َ ْ َإنه لم یبق بعدي من مبشرات النبوة إلا الرؤیا الصالحة"َ َ ُ َ
ِ َِّ ْ ُّ

َّ ِ َّ ُّ َ
ِّ

ُ ْ.)٢ .(  

َقال االله تعالى َ َ َ َلهم البشرى في الحی{ : "َ َ ُْ ِْ
َ ُْ ُ ِاة الدنیا وفي الآخرةَ ِ

َ
ِ ِْ َ َ ْ   ]٦٤: یونس[} ُّ

ِعـن أَبـي الــدرداء َ ْ َّ ِ ْ ْلهـم البـشرى فــي ال{: َ ِْ
َ ُْ ُ ُ ِحیـاة الـدنیا وفــي الآخـرةَ ِ

َ
ِ ِْ َ َ َ َْ َقــال] ٦٤: یـونس[} ُّ َ :

َسأَل رجل أَبا الدرداء عن هذه الآیة، فقال ََ َ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُْ َ ْ َ ْ َّ ٌ َ ًلقد سأَلتني عن شيء ما سـمعت أَحـدا : َ َ َُ ْ

ِ ٍ ِ
َ ََ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ

َسأَل عنه بعد رجل سأَل عنه رسول الله صلى االله علیه وس َ ُ َ ََ
ِ َِْ َ ُ َ ُ َ ُ َُ

َّ َّ َ َ ََ َْ َ ٍْ َلم، فقالْ َ َ َ
َهي الرؤیا «: َّ ْ ُّ َ

ِ

ِالـــصالحة یراهـــا الرجـــل المـــسلم أَو تـــرى لـــه، بـــشراه فـــي الحیـــاة الـــدنیا، وبـــشراه فـــي  ِ ِ ِ ِ
ُ َُ َ َ َْ ُْ َ َ َ ُ ُ ُ َ ََ ْ ُّ ْ َْ ُُ ْ ُُ ْ ُ َّ َ َّ

                                                           

/ ١٢(فـــتح البـــاري لابـــن حجـــر ). ٣٨٨/ ١(نـــوادر الأصـــول فـــي أحادیـــث الرســـول انظـــر ) ٣(

٣٥٤(.   

  

  .في الصلاة) ٤٧٩(رواه مسلم رقم ) ١(
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 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

ُالآخرة الجنة َّ َ ْ ِ
َ
ِ َوعن عبـادة رضـي االله عنـه قـال )١(»ْ َ ُ َ َ َ

ِ
َ َ ِقـال رسـول االله صـلى االله علیـه : َ َْ َ ُ َ َ َ

ُؤیا المؤمن كلام یكلم به العبدرُ: وَسلم ْ َ
ِ ِ َ َ ُ ْ َه في المنامَ ربْ َ ْ

ِ.)٢(    

َوقال بعض أهل التفسیر في قوله تعالى  َ َ ْ َ ْ َِ ِ َّ َ ًوما كـان لبـشر أَن یكلمـه اللـه إلا وحیـا { َ ُ ُ ُ َْ َ َ
َّ ِ َّ

َ َ
َِّ َْ ٍ َ ِ

َ
ٍأَو من وراء حجاب َ

ِ ِ ِ
َ َ ْ َقال في منامـه] ٥١: الشورى[} ْ َ

ِ َ هـو مـا الإلهـام : قـال القرطبـي، َ

: - تعــالى -ٍ فــي القلــب ابتــداء مــن غیــر ســبب ظــاهر؛ قــال - تعــالى -یخلقـه االله 

َونفس وما سواها فأَلهمها فجورها وتقواها{ َ ََ َ َ َْ ُ َ َْ َ َ َُ َ َْ َّ َ ٍ ومن ذلك البهائم وما ] ٨، ٧: الشمس[} َ

ِّیخلقه االله فیها مـن إدراك منافعهـا، واجتنـاب مـضارها، وتـدبیر معاشـها، وقـد أخبـر 

َتحـدث أَخبارهـا بـأَن ربـك أوحـى لهـا{:  عن الأرض فقـال- تعالى -االله  َ ََ َ َّ َّ ِ َ َ َْ ُ ِّ : الزلزلـة[} ُ

٥، ٤. [  

ُومـا كـان لبـشر أَن یكلمـه {: تعـالى ِّ فـي حـق الأنبیـاء؛ قـالواعلم أن الـوحي قـد ورد ُ ََ َ
َِّ ٍَ َ ِ

َ َ
ٍاالله إلا وحیا أَو من وراء حجاب َ

ِ ِ ِ
َ َ َْ ً ْ

َّ : ولیـاء؛ قـال تعـالىِّ، وفي حـق الأ]٥١ :الشورى[} ِ

َِواذ أَوحیت إلى الحواریین{ ُ ْ َ ْ ْ ِّلإلهـام فـي حـق بقیـة البـشر؛ وبمعنى ا] ١١١: المائدة[} َِٕ

ِّوأوحینــآ إلـــى أُم موســـى{: قــال تعـــالى ْ َ ْ ِّ حــق ســـائر الحیوانـــات وفـــي] ٧: القــصص[} َ

ًي هــذا الحیــوان نحــلا؛ لأن االله ِّســم: یجــوز أن یقــال: قــال الزجــاج، ّبمعنــى خــاص

  .َّنحل الناس العسل الذي یخرج من بطونها تعالى

ِوعلـــم االله تعـــالى یوســـف علیـــه الـــسلام تأویـــل الرؤیـــا وســـماه حـــدیثا ِ
َ َ َ ُ َُ َ ُ ََ َْ ُّ ِ َْ ََ َّ َْ َ ُ

َفقـــال تعـــالى. َّ َ َ َ َ َ: 

ِولنعلمه من تأویل الأحادیث{ ِ ِ
َ َُ ْ ِ ِ َْ ْ َ

ِّ
َ ُِ   )٣(].٢١: یوسف[} َ

ربیــع ووقــت اعتــدال اللیــل أصــدق الرؤیــا مــا كــان فــي أیــام ال: ویــزعم المعبــرون أن

  .والنهار

إذا اقتـرب الزمـان لـم تكـد : "، وفـي مـسلم)٤(" أصدق الرؤیـا بالأسـحار" ِّلترمذيفي ا

ـــا أصـــدقهم حـــدیثا ـــا المـــؤمن تكـــذب وأصـــدقهم رؤی "ًرؤی
ـــو داود. )١( المـــراد : فقـــال أب

                                                           

  ).٢١٦/ ١٢(جامع البیان ط هجر = تفسیر الطبري ) ٢(

  .٧/١٧٤: مجمع الزوائد) ٣(

  ).١١١/ ١٢(اللباب في علوم الكتاب ) ٤(

" الــضعیفة"مــن حــدیث أبــي ســعید الخــدري، وضــعفه الألبــاني فــي ) ٢٢٧٤ ("ســنن الترمــذي  )  ١ (

)١٧٣٢.(  
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 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

ب زمـان قـر معنـاه: وقـال الخطـابي. )٢(راب اللیل والنهـار واسـتوائهما اقت: بالاقتراب

  وقول أبي داود أشهر عند أهل الرؤیا،: قال النووي. الساعة ودنوه

 ورد عــن النبــي صــلى االله علیــه لكــن قــدهــذه رؤیــا الأنبیــاء وهــي جــزء مــن الــوحي، 

َهل رأَى أَحد منكم من رؤیا«: أنه كان كثیرا ما یسأل أصحابه. وسلم َْ ُ ْ َْ َ
ِ ُِ ْ ٌ ُّفـیقص : » ؟ْ ُ َ َ

َعلیه م
ِ َْ َن شاء الله أَن یَ ُْ َّْ

َ َّقصَ ُ.{)٣(  

ـــا عنـــده صـــلى االله علیـــه وســـلم مـــا أخبـــر بـــه فـــي لِو. فهـــذا یـــدل علـــى أهمیـــة الرؤی

 بهـــا المـــؤمن، حـــین یراهـــا فـــي ُستبـــشرُ مـــن المبـــشرات التـــي ی:الحـــدیث الآخـــر أنهـــا

  . جزء من أجزاء النبوةرى له، وأنها ُمنامه أو ت

قـى بعـدي لـن یب«: عن عطـاء بـن یـسار؛ أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال

الرؤیــــا «: قــــال  ومــــا المبــــشرات یــــا رســــول االله؟:فقــــالوا .»مــــن النبــــوة إلا المبــــشرات

ـــهُ أو تـــ،ل الـــصالحالـــصالحة یراهـــا الرجـــ  مـــن ً جـــزء مـــن ســـتة وأربعـــین جـــزء،رى ل

   )٤(»النبوة

 لبشارة المؤمن في الأمور الغیبیة، التي ؛كما یوضح الحدیث أنها باقیة، بعد النبوة

ُیسر المؤمن بها،  ُقبل وقوعهـا، وربمـا یكـون ذلـك مـن أجـل أن یتهیـأ لمـا بـشر بـه، ٌ
  . أو لمن یحبه لما یتوقع أن یحصل له من الخیروتطمئن نفس

 ، كما أولهـاتي فتأولهافكان یؤ ،ً رؤىةََالله صلى االله علیه وسلم عدوقد رأى رسول ا

ي فـــ كمـــا ،وحـــيورؤیـــا الأنبیــاء . بعـــد وفاتـــه صــلى االله علیـــه وســـلم  بعـــضهاقََتحقــ

َباس، أَنه قالع عن ابن :الأثر َ ُ َّ ٍ ٌرؤیـا الأنبیـاء وحـي: َّ ْ َ
ِ

َ َِ َْ ْ عـن أبـي سـلمة، عـن أبـي )٥(".ُ

بینمــا أنــا أنــزع «: هریــرة رضــي االله عنــه، أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال

یعنـــي فـــي النـــوم، ورؤیـــا : قـــال الـــشافعي رضـــي االله عنـــه. » علـــى بئـــر لأستـــسقي
                                                                                                                                           

 ).٢٢٦٣(مسلم   )  ٢ (

  ).حوت. ( ط٧٢٣/ ٢) ٥٠١٩(بعد حدیث " سنن أبي داود"  ) ٣ (

  ).٤٤/ ٩(صحیح البخاري ) ٤(

  ).١٣٩٤/ ٥(موطأ مالك ) ٥(

  ).٢٨٠: ص(مسند الشافعي ). ٦١/ ٦(سنن الترمذي ت بشار ) ٦(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٦٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

فجـاء ابـن أبـي قحافـة فنـزع «: الله صـلى االله علیـه وسـلمالأنبیاء وحي، قال رسـول ا

، واالله یغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فنزع حتـى ٌن وفیه ضعفْذنوبا أو ذنوبی

   )١(.»هَّیرَِ الناس بعطن، فلم أر عبقریا یفري فَاستحالت في یده غربا، فضرب

الله عنه سنتین،  أبى بكر رضي اُ، إذ كانت خلافةُالخلافة: وكان تأویل هذه الرؤیا

بینما كانت خلافة عمر أكثـر مـن عـشر سـنین، وقـد شـهدت الكثیـر مـن الفتوحـات 

  .  الإسلامیة، وانتشار رقعة الخلافة على مساحات شاسعة من الأرض

َعــن ابــن عمــر فــي رؤیــا النبــي صــلى االله علیــه وســلمو
ِ ِْ َْ َ َِ َّ ْ َ فــي المدینــة، قــال.ُ َ َ ِ ِ

َ ْرأَیــت : " ْ َ
َامرأَة سوداء ثا ْ َ َ ُئرة الرأس، خرجت من المدینة حتى نزلـت مهیعـة، فتأولتْ َّ َ َ ِ

َ ْ هـا أَن وبـاء َّْ

ُالمدینــة ن َ ِ
َ ِقــل إلــى مهیعــة، وهــيْ

َ َ الجحفــة :َِ ْ ى َوذلــك أن المدینــة كانــت فیهــا حمــ )٢( ".ْ

 -هم أبوبكر وبـلال، قد أصاحبت بعضا من المهاجرین رضي االله عنهم، منًشدیدة

 ربـــه أن ینقـــل تلـــك الله صـــلى االله علیـــه وســـلمى رســـول اعَ فـــد -رضـــي االله عنهمـــا

  .ها إلیهم كحبهم مكة أو أشدبَِ یحبالحمى عن المدینة، وأن

 ذا الفقـار یـوم :ل رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم سـیفهَّفـنَتَ: عن ابـن عبـاس قـالو

 � الفقــار فــلا فــي ســیفي ذاُرأیــت:  فقــال. رأى فیــه الرؤیــا یــوم أحــدي وهــو الــذ،بــدر

 أنـي  ورأیـت، كـبش الكتیبـة: كبشا فأولتـهٌ مردف، ورأیت أني یكون فیكمَّ فلا:فأولته

ـــر فبقـــر واالله ، المدینـــة: درع حـــصینة فأولتهـــافـــي ـــرا تـــذبح فبقـــر واالله خی  ورأیـــت بق

  )٣( . قال رسول االله صلى االله علیه وسلمي فكان الذ."خیر

 كمـا قـال اءت وأولهـا بالتفـصیل فجـ، ذكرهـا النبـي صـلى االله علیـه وسـلمهذه الرؤیا

   .صلى االله علیه وسلم

بحــضرة النبــي  قــد أول رؤیــا لأحــد الــصحابة -رضــي االله عنــه -كمــا أن أبــى بكــر 

 وأخطــأت  شــیئا أصــبت:، فقــال النبــي صــلى االله علیــه وســلمصــلى االله علیــه وســلم

ي صــلى االله عیــه وســلم إلا أخبــره  فأقــسم أبــو بكــر رضــي االله عنــه علــى النبــ،شــیئا

                                                           

  .١٨١/ ١٨(الجامع المسند   )١(

  ).٢٧٥/ ٢(الجمع بین الصحیحین   )٢(

  .١٣٠/ ٤رواه الترمذي في الجامع . ١/٢٧١أخرجه أحمد   )٣(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٦١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

 عـن ،مـسعود بـن عتبة بن االله عبد بن االله عبد عن الزهري عن ف.لذي أخطأ فیهاب

 وسـلم علیـه االله صـلى النبـي أتـى رجلا أن :یحدث هریرة أبو كان :قال عباس ابن

 :وسـلم علیـه االله صـلى النبـي فقـال ،بكـر أبـو لهـا رَبََفع رؤیا اللیلة رأیت إني :فقال

 لتحــدثني أنــت بــأبي االله رســول یــا أقــسمت فقــال" بعــضا وأخطــأت بعــضا أصــبت"

قــــال أبــــو  )١("قــــسمتُ لا" :وســــلم علیــــه االله صــــلى النبــــي فقــــال ،فیــــه أخطــــأت بالــــذي

 والنبـــي ، أن یؤخـــذ قولـــه بغیـــر برهـــان یـــصححهٍر جـــائزُ فمـــن أخطـــأ فغیـــ)٢(:محمـــد

صـلى االله علیـه وسـلم إذا كـان منـه علـى طریـق إرادة الخبـر مـا لا یوافـق إرادة ربـه 

 وأمـا أبـو بكـر رضـي االله عنـه فقـد .ن لـهِّیبَـُ ی حتـى،تعالى لم یقـره تعـالى علـى ذلـك

ر فلــم یفعــل بَــَرام مــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم أن یبــین لــه وجــه خطئــه فیمــا ع

 فـي -رضـي االله علنهـا -رؤیـا أمنـا عائـشة ن هـذا ونجـد أ)٣(.صلى االله علیه وسـلم

ت صقـ سقطن فـي حجرتهـا، فٍ أقمارَفي منامها ثلاثة رأت  أنها:نفس السیاق وذلك

 فلــم یجبهــا علــى ذلــك فــي نفــس  -عنهمــا رضــي االله -بكــرذلــك علــى والــدها أبــي 

 ودفــن ،في رســول االله صــلى االله علیــه وســلم لمــا رأى لهــا، ولكــن عنــدما تــو؛الوقــت

 رضــي االله -عائــشة  فعــن ، وهــو أفــضلهم، هــذا أول أقمــارك:قــال لهــا جرتهــاُفــي ح

ٍرأیت ثلاثة أَقمار :  قالت-عنها  َ ْ َ ُقطن في حجرتي، فقصصت رسَُ َُ ْْ َ َ َُ َؤیـاي علـى أبـي ْ
َبكر فسكت، فلما توفي
ِّ
ُُ

ََّ َ َ ودفن فـي بیتـي، قـال أبـو .ُ رسول االله صلى االله علیه وسلمٍ
ِ ُ

ُهذا أحد أقمارك، وهو خیرها: ٍبكر َ ُِ ِ.)٤(   

ان النبــي صــلى االله إذ كــ. الأذان: ٌل الاحكــام التــي بنیــت علــى الرؤیــاومــن مــسائ

 ،ٌل أن ینبـه النـاس علـى دخـول الوقـتأن یتخذ ناقوسا من أجأجمع  علیه وسلم قد

فجاءت رؤیا عبد االله بـن زیـد فـي هـذا الـصدد، فعـن عبـد االله بـن زیـد بـن عبـد ربـه 

 ُ أن یـــضرب بالنـــاقوس یجمـــع،لمـــا أجمـــع رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم: قـــال

لیـل طـائف وأنـا ِطـاف بـي مـن الللصلاة الناس، وهو لـه كـاره؛ لموافقتـه النـصارى، 

                                                           

  ).٥٦ - ٥٥/ ٧": (صحیح مسلم"  )٤٩٥/ ٩": (صحیح البخاري"  ) ١ (

ـــسي القرطبـــي الظـــاهري   )  ٢ ( ـــن حـــزم الأندل ـــن ســـعید ب ـــن أحمـــد ب ـــي ب ـــو محمـــد عل ـــوفى(أب : المت

 ).هـ٤٥٦

  ).٧٥/ ٦(في أصول الأحكام لابن حزم الإحكام   ) ٣ (

  ).٦٠/ ٣(ورواه الحاكم في المستدرك في المغازي . ٢٣٢ / ١: أخرجه الموطأ  )٤(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٦٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

یا عبـد االله : فقلت له:  یحمله، قالٌ علیه ثوبان أخضران وفي یده ناقوسٌ رجلٌنائم

أفـلا أدلـك : نـدعو بـه إلـى الـصلاة، قـال: وما تصنع به؟ قلت: أتبیع الناقوس، قال

تقول االله أكبر االله أكبـر، االله أكبـر االله : بلى، قال: فقلت: على خیر من ذلك؟ قال

لا إلـــه إلا االله، أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله، أشـــهد أن محمـــدا رســـول أكبـــر، أشـــهد أن 

الصلاة، حي على الـصلاة، حـي علـى  أشهد أن محمدا رسول االله، حي علىاالله، 

  .الفلاح، حي على الفلاح، االله أكبر االله أكبر، لا إله إلا االله

االله أكبـر، إذا أقمت الـصلاة، االله أكبـر : ثم تقول: ثم استأخر غیر بعید، قال: قال

أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمدا رسول االله، حي على الـصلاة، حـي علـى 

. الفــلاح، قــد قامــت الــصلاة، قــد قامــت الــصلاة، االله أكبــر االله أكبــر، لا إلــه إلا االله

:  أتیت رسول االله صلى االله علیه وسلم، فأخبرته بمـا رأیـت قـالُفلما أصبحت: قال

، ثـم أمـر " إن شـاء االله ٍإن هذه لرؤیـا حـق: "  علیه وسلمفقال رسول االله صلى االله

  ) ١(.بالتأذین، فكان بلال مولى أبي بكر یؤذن بذلك

َهذه رؤیـا مـن أحـد الـصحابة قـد بنـي  علیهـا هـذا الحكـم الـشرعي، لكـن فـي الحقیقـة ٌ

 بــإقراره لهــذه الرؤیــا، ومــا قــد حكــم هــو النبــي صــلى االله علیــه وســلمأن الــذي بنــى ال

واعتبــــره شـــعیرة عظمــــى مــــن شــــعائر . ٕا مــــن أذان واقامــــة، بـــشكل مفــــصلورد فیهـــ

.  أو غیر مـسلمة، كمـا فـي الحـدیثٌ على أن هذه القریة مسلمةُستدلُالإسلام، به ی

َعــن أَنــس بــن مالــك، قــال َ ٍ ِ
َ ِ ْ َكــان رســول االله صــلى االله علیــه وســلم: َِ

َّ َّ
َ َ َُ

ِ َْ َ ُ
ِ ُ َ َ َ یغیــر إذا طلــع .َ َ ََ ِ

ُ
ِ
ُ

َالفجر، وكـان یـ َ َ َ ُ ْ َ ُستمع الأذان، فـإن سـمع أَذانـا أَمـسك والا أَغـار فـسمع رجـلا یقـولْ َُ َٕ ًُ َ ََ َ ُ
ِ ِ ِ
َ َ ََ ََ َّ َِ ْ ً َ َْ ِ َ َ ْ َ ْ :

َاالله أَكبر االله أَكبر، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم
َّ َّ
َ َ َُ

ِ َْ َ َ َُ ُ ُ
ِ ُ ََ ُ َُ َ ْ ِعلى الفطـرة«: ْ

َ ْ
ِْ َ َثـم قـال» َ َ َّ ُ :

ُأَشــهد أَن لا إلــه إلا االله أَ
َّ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ِشــهد أَن لا إلـــه إلا االله، فقــال رســول االله صــلى االله علیـــه ْ َْ ََ َُ ُ

َّ
َ ُ

ِ ُ ََ ََ َ َّ ِ ِ َ ْ ُ ْ

َوسلم
َّ
َ ِخرجت من النار«: َ َّ َ

ِ َ ْ َ ًفنظروا فإذا هو راعي معزى» َ ْ
ِ ِ

َ َُ ُ َ َِ ََ َ".)٢(   

                                                           

  ).١/١٣٥(وأبو داود ). ٤٠٠/ ٢٦(مسند أحمد   )١(

وأبـو داود رقـم . فـي الـسیر) ١٦١٨(والترمـذي رقـم . فـي الـصلاة) ٢٨٨/ ١(صحیح مسلم ) ٢(

  .في الجهاد) ٢٦٣٤(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٦٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

یومـا ثـم انـصرف؛   - صـلى االله علیـه وسـلم -صـلى رسـول االله ": الصحیح"وفي 

تك، ألا ینظــر المــصلي إذا صــلى كیــف یــصلي؛ ألا تحــسن صــلا! یــا فــلان: "فقــال

 فهــذا "ر مــن ورائــي كمــا أبــصر مــن بــین یــديفإنمــا یــصلي لنفــسه؟ إنــي واالله لأبــص

  )١(. بناء على الكشف، ومن تتبع الأحادیث وجد أكثر من هذاٌريِحكم أم

  

  . بعد العهد النبويیارؤال: المطلب الثاني

 أنهــا مــن المبــشرات  علــى إلــى الیــومِّتمــام بالرؤیــا مــا بعــد العهــد النبــوياســتمر الاه

نبیــه الإنــسان تُِالتــي أخبــر النبــي صــلى علیــه بهــا، أو نــذارة فــي بعــض الأحیــان، ل

توبــة، وعلــى ذلــك اخلــف وغیــر مــن ســلوكه إن كــان فیــه مــا یحتــاج إلــى إصــلاحٍ یُلِ

فرق بینها وبین الحلم، كما اختلفوا في معنـى ُبر وكیف یعُْعلماء في الرؤیا التي تال

  .؟ؤیا الصالحة ما المراد بهاالر

 ویحتمل الصادقة من االله ، المبشرة:فیحتمل أن یرید بالرؤیا الصالحة: قال الباجي

 ویحتمـل أن یریـد بـه الكـاذب یخیـل بـه لیفـرح ، مـا یحـزن: ویریـد بـالحلم- تعالى -

 بمـــن ُأعـــوذ:  عـــن یــسارهَســـتعاذة إذا نفــثیقــول فـــي الإ:  قـــال ابــن وهـــب،أو یحــزن

 ورسله من شر مـا رأیـت فـي منـامي هـذا أن یـصیبني منـه ِملائكة اهللاستعاذت به 

  .)٢( على جانبه الآخرُ ثم یتحول، أكرههٌشيء

 رؤیـا غیـرهم إذا :الفرق بین رؤیا الأنبیاء وغیـرهم أن:  قال ابن رشد في المقدمات

 لا یقـال فیهـا جـزء مـن ِ الـصالحُ ورؤیـا غیـر،ولـتخطأ فـي تأویلهـا لا تخـرج كمـا أُأُ

ر أنها ِّدُ الرائي التعوذ إذا كانت من الشیطان أو ق- تعالى -ٕبوة، وانما یلهم االله الن

 فـإن شـر القـدر قـد یكـون وقوعـه موقوفـا - تعـالى -ٕ وان كانت من االله ،لا تصیبه

  )٣(.على عدم الدعاء

                                                           

  ).٤٦٨/ ٤(افقات المو) ٣(

  .ض. ٢٢٦٢أخرجه مسلم كتاب الرؤیا رقم   )  ١ (

  ).٢٤٣/ ٤(أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق للقرافي ) ٢(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٦٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

 معمــول بــه، وأكثــر وحــي ٌّوحي فــ منــام الأنبیــاء فیمــا یتعلــق بــالأوامر والنــواهيفأمــا

أن  «- صـلى االله علیـه وسـلم - عـن النبـي َّويُن بطریـق المنـام، وقـد رالأنبیاء كـا

الرؤیا الصالحة «: " - علیه السلام -، ولهذا قال » وحیه كان ستة أشهر بالمنام

فكانــت نــسبة الــستة أشــهر مــن ثلاثــة " » جــزء مــن ســتة وأربعــین جــزءا مــن النبــوة

: " -الله علیه وسلم  صلى ا-وعشرین سنة من نبوته كذلك، ویدل على ذلك قوله 

 یعنـي مـا تـشكل لـه الـشیطان فـي المنـام علـى الوجـه الـذي  )١(»ما احتلم نبـي قـط«

  .یتشكل لأهل الاحتلام

َّكیف وان  ِ على الذبح المحرمُ العزمَما جاز لإبراهیمَ ل؛ لا وحیا،ه لو كان ذلك خیالإ

 قول من ذلك و)٢(. مبینا، ولما احتاج إلى الفداءءً بلاُ لا أصل له، ولما سماهٍبمنام

إن نـــسبة هـــذه الأعـــداد إلـــى النبـــوة إنمـــا هـــو : الإمـــام الطبـــري عـــالم القـــرآن والـــسنة

 فرؤیا الرجل الصالح على نسبته، والذي دون درجتـه دون ،بحسب اختلاف الرائي

» ي مـــن النبـــوة إلا الرؤیـــا الـــصالحةِلـــم یبـــق بعـــد «- علیـــه الـــسلام -: ذلـــك وقولـــه

 جـزء مـن النبـوة - علیـه الـسلام -ا لیبقـى لهـم بعـده حض على نقلها والاهتمـام بهـ

  .فبشر بذلك أمته

  

  .ٕ الرؤیا إلا من یعلمها ویحسنها، والا فلیتركُبرعَْولا ی

: قیـل! أبالنبوة یلعـب: ؟ قالٍ أحدَ الرؤیا كلُ أیفسر- رحمه االله تعالى -سئل مالك 

یــا علــى مــا الرؤ: لـه أیفــسرها علــى الخیــر وهـي عنــده علــى الــشر؟  لقــول مـن یقــول

  )٣(!.الرؤیا جزء من أجزاء النبوة أفیتلاعب بأمر النبوة: أولت فقال

الذي قاله الشیخ أبو الحسن ونرتـضیه : في شرح الترتیب وقال الأستاذ أبو إسحاق

 ٍ تنحــصر فــي أدلــةُ والاســتدلالیةُ بهــا العلــوم الــضروریةُأن جملــة الطــرق التــي یــدرك

                                                           

ِرواه الطبراني في الكبیر والأوسط،) ٣( ِ ِ
َ َْ ْ َ َِ ِ َ ْ ُّ َ ََ

َّ
ُ.  

  ).١٢٧/ ٣(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) ٤(

  ).٢٤٢/ ٤( أنواء الفروق أنوار البروق في= الفروق للقرافي ) ١(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٦٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

 بمــا یطلبـــه َولا عبـــرة: قــال. جمــاع والقیـــاسالعقـــول، والكتــاب والـــسنة، والإ: ٍخمــسة

  . ونجم كذارفة الأشیاء بذهاب الشمس والقمرالمنجمون من مع

َأن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: - رضي االله عنه -أبو هریرة قال  إِذا «: َّ

ُاقتــرب الزمــان، لــم تكــد رؤیــا المــؤمن تكــذب َ َْ ُ ْ َ َ َُ َّ ْ
ُلــم تكــذب ر:  ومــنهم مــن قــال- )١( ْْ َ َؤیــا َ ْ

ِ ورؤیا المؤمن جزء من ستة وأَربعین جزءا من النبوة-المؤمن  ِ
ّ ُّ َ َ ٌ

ِ ٍ ًِ ْ ُ َ ُْ َّ ِ ُ«  

إن الرؤیــا الــصالحة جــزء مــن ســتة وأربعــین «:  فقــد جــاء فــي الحــدیث وأمــا الرؤیــا

 الأنبیــاء، فــإن لهــم ِ علــومُوهــذه الــستة والأربعــون كلهــا طــرق )٢(.» مــن النبــوةجــزءا

وهـو مثـل مـا یعرفــون : قـال.  شـيء منهـا إلا بـالخبرطرقـا فـي العلـوم لا نـصل إلـى

ولا : قـال. من كلام البهائم والجمادات والوحي وغیر ذلك، والرؤیا من تلـك الجملـة

 صـلى - حتى لـو رأى واحـد فـي منامـه أن النبـي ،ٌیجوز أن یثبت بالرؤیا شيء

وحكـى : قلـت. انتهـى.  أمـره بحكـم مـن الأحكـام لـم یلزمـه ذلـك-االله علیه وسـلم 

لأن الأول؛ : في ذلك وجها والأصح" أدب الجدل " الأستاذ أبو إسحاق في كتاب 

  .الأحكام لا تثبت بالمنام إلا في حق الأنبیاء، أو بتقریرهم

 كــان أمــره بــأمر ثبــت عنــه فــي ْ إن: وعــن الــشیخ تقــي الــدین ابــن دقیــق العیــد أنــه

ن أمـره بـشيء ٕ، واواجب أو مندوب لم یجـز العمـل بـهالیقظة خلافه كالأمر بتـرك 

ومـن ثـم لـم یجـب الحـد : قلـت. عنـه فـي الیقظـة خلافـه اسـتحب العمـل بـه لم یثبـت

  )٣(. علیه إذا أقر أنه زنى في النومعلى من قذف امرأة بأنها وطئت في النوم، ولا

ًالرؤیا الصالحة جزء من سـتة وأربعـین جـزءا مـن النبـوة: "قال َ ٌ
ٍ ِ

ْ ًفكانـت النبـوة ثلاثـا "  ُ ُ
ًوعــشرین ســنة، و َالــستة أشــهر التــي كــان یــرى المنــام فیهــا جــزء مــن ثــلاث وعــشرین َ َ

ٍ
َ ٍ ُ

                                                           

  . ٩/٤٨أخرجه البخاري كتاب التعبیر باب القید في المنام   )  ٢ (

مــــن ) ٢٢٧١(، والترمــــذي رقــــم ) ٥٠١٩(، وأبــــو داود رقــــم ) ٢٢٦٣(وأخرجــــه مــــسلم رقــــم   )  ٣ (

  ًطریق عبد الوهاب الثقفي عن أیوب، عن محمد بن سیرین مرفوعا

 ).٨٩/ ١(البحر المحیط في أصول الفقه ) ٤(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٦٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

ُسـنة، فكانــت الــستة أشــهر جــزءا مــن ســتة وأربعــین جــزءا مــن النبــوة علــى مــا روي،  ً ًٍ ٍ ُ ً

ِوهذا تأویل استفدناه من رئیس الرؤساء  ُّ ِ ُ ْ
  . رحمه االله تعالى)١(

ُّوقـــد عمـــل النبـــي  َ ِ
ِ بـــن زیـــد وعمـــر بـــن  برؤیـــا عبـــد االله- صـــلى االله علیـــه وســـلم -َ َ

ٍ

ِالخطـــاب فـــي الأذان، فكیـــف برؤیـــا الأنبیـــاء علـــیهم الـــسلا َ ِ ُم؟ فـــلا یقـــالِ َفهـــو لـــیس : ُ
َ لأنه لیس بخیال، وانما هو إلقـاء مـن الملـٍبحقیقة؛ َ َّ َّٕ ٍ

َ ٌك، وایحـاءُ ٕ ُ مـن االله سـبحانه إلـى ِ َ َ
ِّقلوبهم، ولهذا روي عن النبي  َ ِ ّحـتلم نبـي مـا ا: "َ أنـه قـال- صلى االله علیه وسـلم -ُ َ

ِأنه لم یتشكل له الشیطان في المنام علـى الوجـه الـذي یتـشكل لأهـل : ، یعني" قط ُ ِ ِ
ُ ْ َّ َ َ َ ّ

ًالاحــتلام، ولأنــه لــو كــان خیــالا َ ُ َّ ِ لا وحیــا، لمــا ســاغ لإبــراهیم التــصمیم علــى الفعــل ،ِ
ُ ً

ِلأجله ِ.)٢(  

ِلهـم البـشرى فـي{:  عـن قولـه تعـالى-َّصلى الله علیـه وسـلم - وسئل
َ ُْ ُْ ُ َ الحیـاة الـدنیا َ َ َْ ُّ ِ ْ

ِوفــي الآخــرة ِ
َ
ِ ْ یراهــا الرجــل الــصالح أو هــي الرؤیــا الــصالحة : "، فقــال]٦٤: یــونس[} َ

  .)٣(" ترى له

 بن نوفل َرقةَ عن و-َّرضي الله عنها - خدیجة -َّصلى الله علیه وسلم - هُْألتَوس

وعلیــه ریتــه  فــي المنــام أُ: "، ومــات قبــل أن تظهــر، فقــالكََإنــه كــان صــدق: فقالــت

  .)٤(" النار لكان علیه لباس غیر ذلكثیاب بیض ولو كان من أهل 

ُ رجــل رأى فــي المنـام كــأن رأسـه ضــرب فتــدحرج -َّصــلى اللـه علیــه وسـلم - هَُألَوسـ
  .)٥("  في منامكُّلا تحدث الناس بتلعب الشیطان بك: "في إثره، فقالفاشتد 

                                                           

هو أبو القاسم علي بن الحسن ابن الشیخ أبي الفرج بن المسلمة، الملقب برئیس الرؤساء، ) ١(

َوزیــر للقـــائم بـــأمر االله ســـیر أعـــلام . " هــــ٤٥٠تـــوفي ســـنة . حـــدث عنـــه الخطیـــب البغـــدادي. َ

  .٢١٦/ ١٨" النبلاء

  ).٣٠٧/ ٤(الواضح في أصول الفقه ) ٢(

  .تقدم تخریجه) ٣(

مــن طریــق حــسن عــن ابــن لهیعــة عــن أبــي الأســود عــن ) ٦٥/ ٦(" مــسنده"رواه أحمــد فــي ) ٤(

  .عروة عن عائشة

  .باب لا یخبر بتلعب الشیطان به في المنام): الرؤیا(في ) ١٥) (٢٢٦٨(رواه مسلم ) ٥(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٦٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

ً رأیت لعثمان بن مظعون عینا : أم العلاء فقالت-َّصلى الله علیه وسلم - هُْوسألت
  )٢( .)١(" ذاك عمله یجري له: "تجري، یعني بعد موته، فقال

ت حــدیثا جْــَّرخَ: خــرج أبــو عمــر ابــن عبــد البــر عــن حمــزة بــن محمــد الكنــاني؛ قــالأ

 أو مــن نحــو مــائتي ، مــن مــائتي طریــق-ى االله علیــه وســلمصــل-واحـدا عــن النبــي 

 قلیل، وأعجبت بذلك؛ ُك من الفرح غیرفداخلني من ذل:  قال-شك الراوي-طریق 

ت حــدیثا عــن جْــَّرَقــد خ! یــا أبــا زكریــا: فرأیــت یحیــى بــن معــین فــي المنــام، فقلــت لــه

فــسكت عنــي ســاعة، ثــم : قــال.  مــن مــائتي طریــق-صــلى االله علیــه وســلم-النبــي 

. ، هـذا مـا قـال]١: التكـاثر [١} ألهـاكم التكـاثر{: أخشى أن یـدخل هـذا تحـت: قال

ي الاعتبار؛ لأن تخریجه من طرق یـسیرة كـاف فـي المقـصود منـه؛ وهو صحیح ف

لا یرجــع إلــى  مــن الرؤیــا، ممــا ةَُ المــأخوذُالعلــومو .فــصار الزائــد علــى ذلــك فــضلا

 ومــا یتلقــى ،علــى المــسائل العلمیــةبهــا  مــن النــاس یــستدلون ٌبــشارة ولا نــذارة؛ كثیــر

 في ٍ معتبرُرؤیا غیرٕمنها تصریحا، فإنها وان كانت صحیحة؛ فأصلها الذي هو ال

الشریعة في مثلها، كما في رؤیا الكناني المذكورة آنفا، فإن ما قال فیها یحیـى بـن 

 علــى العلــم فــي الیقظــة؛ فــصار ُبــه حتــى عرضــناه َّمعــین صــحیح، ولكنــه لــم نحــتج

ٕالاستشهاد به مأخوذا من الیقظة لا مـن المنـام، وانمـا ذكـرت الرؤیـا تأنیـسا، وعلـى 
  .عن العلماء من الاستشهاد بالرؤیاهذا یحمل ما جاء 

كاشــف أن فلانــا یقــصده فــي الوقــت ُأن یكــون فــي أمــر مبــاح، كــأن یــرى المومنهــا 

الفلاني، أو یعرف مـا قـصد إلیـه فـي إتیانـه مـن موافقـة أو مخالفـة، أو یطلـع علـى 

مــا فـــي قلبـــه مـــن حـــدیث أو اعتقـــاد حــق أو باطـــل، ومـــا أشـــبه ذلـــك، فیعمـــل علـــى 

فهـذا مـن  ه الـشر،دُصْقَ صد إلیه، أو یتحفظ من مجیئه إن كانالتهیئة له حسبما ق

                                                           

فـــي ) ٣٩٢٩(بـــاب القرعـــة فـــي المـــشكلات، و ): الـــشهادات(فـــي ) ٢٦٨٧(رواه البخـــاري   )١(

 ٧٠٠٣( وأصـحابه المدینـة و -َّ الله علیـه وسـلمصلى-باب مقدم النبي ): مناقب الإنصار(

فــي العــین الجاریــة فــي المنــام مــن ) ٧٠١٨(بــاب رؤیــا النــساء و ): التعبیــر(فــي ) ٧٠٠٤و 

  .حدیث أم العلاء الأنصاریة

  ).٥٩٢/ ٦(إعلام الموقعین عن رب العالمین ت مشهور   )٢(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٦٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

الجائز له، كما لو رأى رؤیا تقتضي ذلك، لكن لا یعامله إلا بمـا هـو مـشروع كمـا 

  .تقدم

أن یكـــون فیـــه تحـــذیر أو تبـــشیر؛ لیـــستعد لكـــل عدتـــه، فهـــذا أیـــضا جـــائز، : ومنهـــا

 كــذا، فیعمــل علــى كالإخبــار عــن أمــر ینــزل إن لــم یكــن كــذا، أو لا یكــون إن فعــل

زان الرؤیـا الـصالحة، فلـه أن یجـري بهـا مجـرى الرؤیـا، كمـا روي ِوفق ذلـك علـى و

 بـدینار، فـأردت َّيتح علـفُـَكنـت أجـالس الفقـراء، ف: قـالعن أبـي جعفـر بـن تركـان، 

  لعلي أحتاج إلیه، فهاج بي وجع : أن أدفعه إلیهم، ثم قلت في نفسي

تـدفع  لـم إن: قلعتها، فهتف بـي هـاتفالضرس فقلعت سنا، فوجعت الأخرى حتى 

  .إلیهم الدینار لا یبقى في فیك سن واحدة

استقــصاء فــي أمــر الطهــارة، فــضاق صــدري ب  كنــت أقــوم: قــال)١(وعــن الروذبــاري

عفـوك، فـسمعت ! یـا رب: لیلة؛ لكثرة ما صببت من المـاء ولـم یـسكن قلبـي، فقلـت

  )٢(.العفو في العلم، فزال عني ذلك: هاتفا یقول

لــشریعة كمــا أنهــا عامــة فــي جمیــع المكلفــین، وجاریــة علــى مختلفــات أحــوالهم، إن ا

فهــي عامــة أیــضا بالنــسبة إلــى عــالم الغیــب وعــالم الــشهادة مــن جهــة كــل مكلــف، 

 مــا جاءنــا مــن جهــة البــاطن، كمــا نــرد إلیهــا كــل مــا فــي الظــاهر، َ كــلُفإلیهــا نــرد

  .والدلیل على ذلك أشیاء

بلها من تـرك اعتبـار الخـوارق إلا مـع موافقـة ظـاهر ما تقدم في المسألة ق:  منها-

  .الشریعة

مــة لا محكــوم علیهــا، فلــو كــان مــا یقــع مــن الخــوارق كاَأن الــشریعة ح:  والثــاني-

والأمــــور الغیبیــــة حاكمــــا علیهــــا بتخــــصیص عمــــوم، أو تقییــــد إطــــلاق، أو تأویــــل 

یهـا ظاهر، أو ما أشبه ذلك، لكان غیرهـا حاكمـا علیهـا، وصـارت هـي محكومـا عل

  .بغیرها، وذلك باطل باتفاق، فكذلك ما یلزم عنه

                                                           

/ ١(د وذیولـــه ط العلمیـــة تـــاریخ بغـــدا. محمـــد بـــن أحمـــد بـــن القاســـم، أبـــو علـــي الروذبـــاري) ١(

٣٤٧.(  

  ).١١٥/ ١(الموافقات ) ٢(



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٦٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

أن مخالفة الخوارق للشریعة دلیل على بطلانها في نفـسها، وذلـك أنهـا :  والثالث-

  .ذلك، بل أعمالا من أعمال الشیطانقد تكون في ظواهرها كالكرامات ولیست ك

ابـه یـصلي  بمحرً أنـه كـان لیلـة)١( عیاض عن الفقیه أبي میسرة المـالكيَ كما حكى

، ثـم ٌعظـیم ٌ قد انشق وخـرج منـه نـورُذا المحراب، فإًویدعو ویتضرع، وقد وجد رقة

، "ك الأعلـىُتمـلأ مـن وجهـي یـا أبـا میـسرة، فأنـا ربـ: " كـالقمر، وقـال لـهٌبدا له وجـه

  . االلهُاذهب یا لعین علیك لعنة: فبصق فیه وقال له

 قــد ٌدا، فــإذا ســحابةوكمــا یحكــى عــن عبــد القــادر الكیلانــي أنــه عطــش عطــشا شــدی

أنـا ! فـلان یـا: "لـرذاذ حتـى شـرب، ثـم نـودي مـن سـحابةأقبلت وأمطرت علیه شبه ا

. فاضــمحلت الــسحابة. اذهــب یــا لعــین: فقــال لــه". ربــك وقــد أحللــت لــك المحرمــات

  ".قد أحللت لك المحرمات: "بقوله:  عرفت أنه إبلیس؟ قالَبم: قیل لهف

  .رف أنها شیطانیةُ فیها لما عًكماَهذا وأشباهه لو لم یكن الشرع ح

 وقد نزعت إلى هذا المنزع فـي ابتـداء الـوحي إلـى رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم

أتـستطیع ! أي ابـن عـم: " رضي االله عنها، فإنها قالت لـهُد زوجهلیخدیجة بنت خو

فــإذا جــاءك : قالــت. نعــم: أن تخبرنــي بــصاحبك هــذا الــذي یأتیــك إذا جــاءك؟ قــال

ـــه ـــتفل. فـــأخبرني ب ـــا ابـــن: مـــا جـــاء أخبرهـــا، فقال ـــى فخـــذي  قـــم ی ـــاجلس عل عـــم، ف

ثـم حولتـه إلـى فخـذها الیمنـى، ثـم . نعـم: هـل تـراه؟ قـال: فجلس، ثـم قالـت. الیسرى

فتحــسرت، : قــال الــراوي. نعــم: هــل تــراه؟ فیقــول: إلــى حجرهــا، وفــي كــل ذلــك تقــول

هــل : وألقــت خمارهــا، والنبــي صــلى االله علیــه وســلم جــالس فــي حجرهــا، ثــم قالــت

: وفي روایة أنها أدخلته بینهـا وبـین درعهـا، فـذهب عنـد ذلـك فقالـت. لا: تراه؟ قال

  )٢( .ك، ما هذا بشیطانَملَاثبت وأبشر، فواالله إنه ل! یا ابن عم

                                                           

اسمه أحمـد بـن بـزار، یكنـى بـأبي جعفـر، مـن الفقهـاء العبـاد المتبتلـین، وكـان مجانبـا لأهـل ) ٣(

  .هـ٣٣٧الأهواء، توفي سنة 

  ).٤٧٤/ ٢(الموافقات ) ١(
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  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

   ؟على من تقص الرؤیا: مسألة

َقــال{  قــال االله تعــالى َّبنــي یَــا َ ْتقــصص لاَ َُ ُ َرؤیــاك َْ َ ْ َعلــى ُ َإخوتــك َ ِ
َ ْ

ُفیكیــدوا ِ ِ
َلــك ََ ًكیــدا َ ْ َّإن َ ِ 

َالشیطان َ ْ ِللإنسان َّ َ ْ ِ ْ ٌّعدو ِ ُ ٌمبین َ ِ
: یقـول جـل ذكـره قـال: قـال أبـو جعفـر .]٥: یوسف[} ُ

، فیحـسدوك ، هـذه، علـى إخوتـك"ّیا بنـي لا تقـصص رؤیـاك:" یعقوب لابنه یوسف

فیبغـــوك الغوائـــل، ویناصـــبوك العـــداوة، ویطیعـــوا فیـــك : ، یقـــول"ًفیكیـــدوا لـــك كیـــدا="

َّإن{. الشیطان ٌ الشیطان للإنسان عدو مبینِ ِْ ِ
ُ ٌّ ُ َْ ِ َ ْ ِ َ َ إن الشیطان لآدم : یقول] ٥: یوسف[} َّ

َفاحذر الشیطان أن یغري إخوتك : یقول. وبنیه عدو، قد أبان لهم عداوته وأظهرها
  )١(.بك بالحسد منهم لك، إن أنت قصصت علیهم رؤیاك

ُّتقص الرؤیا إلا لا «: النبي صلى االله علیه وسلم قال   ُّ َ   .)٢(»ٍعلى عالم أو ناصحُ

ّلأن العــالم یؤولهــا علــى الخیــر مهمــا أمكنــه، والناصــح یرشــد إلــى مــا ینفــع، : قیــل
ٕواللبیب العارف بتأویلها، والحبیب إن عرف خیرا قاله وان جهل أو شك    )٣(.سكتً

  )٤( أحلام، أضغاث أكثرها لأن ؛أولُوت برعْتُ رؤیا كل أن دولم یر

ًمـــا تحـــب، وان لـــم یكـــن عالمـــا  لـــك فـــي تفـــسیرها إلا ینـــسب ولا یـــستحب أن: قـــالوا ٕ
ذو : وأمــا ذو الــرأي فمعنــاه بالعبــارة، لا أنــه یــصرف تأویلهــا عمــا جعلهــا االله علیــه،

أو بــأقرب مــا یعلــم منهــا، ولعلــه أن یكــون فــي  العلــم بعبارتهــا فهــو یخبــرك بحقیقتهــا

ً أو یكون فیها بشرا فیشكر االله علیه،تفسیره موعظة لما هو علیه
  )٥(.اِ

: قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم: قــال ٍیــنزَُوفــي الترمــذي مــن حــدیث أبــي ر

ِرؤیــا المــؤمن جــزء مــن أربعــین جــزءا مــن النبــوة، وهــي علــى رجــل طــائر، مــا لــم « ْ ِ ً ٌ

                                                           

  ).٥٥٨/ ١٥(جامع البیان ت شاكر = تفسیر الطبري   )٢(

 في التعبیر، باب القید فـي المنـام، ومـسلم رقـم ٣٥٩ و٣٥٨ و٣٥٧ و٣٥٦ / ١٢البخاري ) ٣(

  .في الرؤیا) ٢٢٦٣(

  ).١٢٥/ ١٠(إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري = شرح القسطلاني ) ٤(

   .)٤٨٥: ص(تأویل مختلف الحدیث   )  ٥ (

  ).١٢٦/ ٣٢(التوضیح لشرح الجامع الصحیح ) ١(
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  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

َتحدث بها، فإذا تیَ َْ َّ ْحدث بها سقطت قالَ َ َ َ ُوأَحسبه قـال: َّ ُ
ِ ًولا یحـدث بهـا إلا لبیبـا أو : ْ ْ ِّ

ًحبیبا
)١(  

  . لا تستقر قرارها ما لم تعبر: على رجل طائر مثل ومعناه أنها:لهقو

نــذر ُ بــه أو تُبــشرُكیــف تكــون الرؤیــا علــى رجــل طــائر؟ وكیــف تتــأخر عمــا ت: قــالوا

  .بر، لم تقععُْوهذا یدل على أنها إن لم ت برت؟ُلها، وتقع إذا ع العبارةِ ِمنه بتأخر

 وهـم یقولـون ، مخرج كلام العـربإن هذا الكلام خرج: ونحن نقول: قال أبو محمد

 وبــین مخالیــب طــائر، وعلــى قــرن ٍ طــائرِجــلِهــو علــى ر: "للــشيء، إذا لــم یــستقر

  .أنه لا یطمئن ولا یقف: ، یریدون"ظبي

كــأني وأصــحابي علــى قــرن ... ولا مثــل یــوم فــي قـدار ظللتــه  :)٢(قـال امــرؤ القــیس

  )٣ (أعفرا

، وكــذلك الرؤیــا علــى رجــل ٍعلــى قــرن ظبــي َّ، فكأنــاُطمــئنَستقر ولا نَ لا نــَّأنــا: یریــد

ولـم ، بـرت وقعـتُبـر، فـإذا ععُْلهـواء حتـى تطائر ما لم تعبر، یراد أنها تجول فـي ا

ٕ، وانمــا أراد بــذلك العــالم بهــا، َبــرَیــرد أن كــل مــن عبرهــا مــن النــاس وقعــت كمــا ع
  .المصیب الموفق

لـم یقـارب؟  وهو لـم یـصب و،هل المخطئ في عبارتها، لها عابراوكیف یكون الجا

  .وٕانما یكون عابرا لها، إذا أصاب

ْإن{  :ل االله عز وجلقا ُْكنتم ِ ْ َللرؤیا ُ ْ ُّ
َتعبـرون ِ ُ ُ ْ إن كنـتم تعلمـون : یریـد ]٤٣: یوسـف[} َ

    .عبارتها

                                                           

فــي الرؤیــا، بــاب مــا جــاء إذا ) ٢٢٨٠ (و) ٢٢٧٩(حــدیث حــسن، وهــو فــي الترمــذي رقــم   )  ٢ (

 .في الأدب، باب ما جاء في الرؤیا) ٥٠٢٠(رأى في المنام ما یكره، وأبو داود رقم 

امرؤ القیس بن حجر بن الحـارث الكنـدي أشـهر شـعراء العـرب علـى الإطـلاق مولـده بنجـد   )  ٣ (

وفي ســنة هـــ، طلــب بثــأر أبیــه مــن بنــي أســد حتــى أدركــه، ولــه شــهرة كبیــرة، تــ. ق١٣٠نحــو 

 .هـ. ق٨٠

مـا یعلـو بیاضـه حمـرة، أو الـذي فـي سـراته حمـرة، أو : الأعفر من الظباء: على قرن أعفرا  )  ٤ (

 .الأبیض لیس بالشدید البیاض، وهي عفراء



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٧٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

الــشخص : هــذا یــدل علــى أن الرؤیــا لا تقــص علــى كــل أحــد لعــدة معــان منهــا أن

 ود من رآها،  هو من أهلولا، الذي تقص علیه إذا لم یكن من أهل العلم بتأویلها

خـر أنهـا علـى رجـل طـائر  صاحبها، كما أن في الحـدیث الآربما فسرها بما یحزن

  . وقعتترعُبر فإذا بعُْقبل أن ت

َ أن أول تأویل لهـا هـو الـذي تقـع علیـه فـي الغالـب، لكـن فائـدة قـ ذلكیعنيو  ها صَِّ

الـسفیه   أوُّالعـدو صـاحبها، أمـا ُ وسـعادةُعلى المحب أنه یؤولها علـى مـا فیـه خیـر

ما فیه مضرة لصاحبها، وهذا سبب النهي عن قصها على غیر العالم ربما أولها ب

 .أولهـــا علـــى أحـــسن محاملهـــاتاالله فـــي صـــاحبها، أو المحـــب الـــذي یالـــذي یخـــاف 

  .وحتى لا یتم التلاعب بأمر النبوة، بتصدي من لم یكن یحسن التعبیر لها

فضائیات وغیرهـا، ، على الرؤیاللتأویل ا نَْدوشار من یتصتأما ما نراه الیوم من ان

تـساهل كبیـر فـي أمـر و ٍ أدى إلـى أخطـاء أو متـراء، فربمـاٍراء وكل ٍمن كل متصل

فـتح لـه فـي تعبیرهـا أن ُ النبوة، ولا ینبغـي لمـن لـم ی أجزاءالرؤیا، التي هي جزء من

  .یتصدى لها

عبیـر  فـي تٌشرعي له علـم الَ العلمٍ لیس كل عالم:كما أن على الناس أن یعلموا أنه

  . االله به بعض الناس دون بعضُ، فهذا شيء قد یخصالرؤیا

  ... سأل عن المعبرین -علیه السلام - صاحب یوسف ، مصركَِلذلك نجد مل

برها من عَْهل ی وبرها على غیر حقیقتها؟ عَْ سئل، هل یكما أن مالكا رحمه االله لما

  !النبوةأیتلاعب بأمر :  قاللا علم له بتعبیرها؟ 

ٍلا تقص الرؤیا إلا على عالم أو ناصح: النبي صلى االله علیه وسلم قالو ُّ ُّ َُ.  

َلا تقصص رؤیاك على إخوتك" :ىاالله سبحانه وتعالقال  َِ
َ ْ

ِ َ َ َ ْ ُْ ُ َْ"  

  



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٧٣

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

  

  :خاتمة

  رؤیـا الأنبیـاء أو  إلا ،َرؤىبنـى علـى الـُالأحكـام لا تتوصل البحث إلى أن

إذا بنینـــا الأحكـــام لأننــا  ؛-م الـــسلام علـــیه- أقرهـــا الأنبیــاء  التـــيالرؤیــا

 سـبحانه - إلا االله َ الأحكامُشرعُ بذلك قد شرعنا، ولا یُ نكونَعلى الرؤى

 ولا نبي بعد رسول االله - علیهم السلام- عن طریق الأنبیاء - تعالىو

 .صلى االله علیه وسلم

  . في كتابه المراقي السعود. قال سیدي عبد االله بن الحاج ابراهیم

  .)١(الأولیاء الهام به أعني ... بالعراء الإلهام بذوین 

 علــــى المــــسائل المندوبــــة، والمباحــــة، ومــــا لا َ بــــالرؤىَستأنسُیمكــــن أن یــــ 

فیـه بـشارة، كـان مـا كـذلك  ،تعارض فیه مـع الـشرع، ولا زیـادة ولا نقـص

 .باقیة من أجله: أو نذارة؛ لأن هذا هو الذي أخبر الشرع أن الرؤیا

  إلا على عالم أو محب، ولا یأولها إلا من لـه علـم فـي أن الرؤیا لا تقص

 .تأویل الرؤى

نوصــــي البــــاحثین والمحققــــین بتنــــویر النــــاس فــــي مثــــل هــــذا النــــوع مــــن : توصــــیة

ن نظــرا وتــدقیقا، مــع حــذر مــن الانحــراف والتــساهل فــي أالمواضــیع، الــذي یحتــاج 

  . عن حكمه الشرعي بهَخرجی

                                                           

   .)٢٦٧/ ٢(نشر البنود على مراقي السعود   -  ١



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٧٤

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

  :المصادر والمرجع

    .القرآن الكریم

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى : كتابال -١

  صحیح البخاري= االله علیه وسلم وسننه وأیامه 

  عبداالله البخاري الجعفيمحمد بن إسماعیل أبو: المؤلف

  محمد زهیر بن ناصر الناصر: المحقق

مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد (دار طوق النجاة : الناشر

  )بد الباقيع

  هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة

  .٩: عدد الأجزاء

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله : الكتاب -٢

  صلى االله علیه وسلم

  )هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري : المؤلف

  محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق

   بیروت- العربي دار إحیاء التراث : الناشر

  .٥: عدد الأجزاء

  لسان العرب: الكتاب -٣

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور : المؤلف

  )هـ٧١١: المتوفى(الأنصاري الرویفعى الإفریقى 

   بیروت-دار صادر : الناشر

   هـ١٤١٤ - الثالثة : الطبعة

  .١٥: عدد الأجزاء

  القاموس المحیط: الكتاب -٤



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٧٥

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

  )هـ٨١٧: المتوفى(د الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى مج: المؤلف

  مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقیق

  ُمحمد نعیم العرقسوسي: بإشراف

   لبنان- مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : الناشر

   م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة

  .١: عدد الأجزاء

  أنوار البروق في أنواء الفروق= وق الفر:  الكتاب -٥

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي : المؤلف

  )هـ٦٨٤: المتوفى(الشهیر بالقرافي 

  عالم الكتب: الناشر

  بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة

  .٤: عدد الأجزاء

  قواعد الفقه: الكتاب -٦

  كتيمحمد عمیم الإحسان المجددي البر: المؤلف

   كراتشي- الصدف ببلشرز : الناشر

  ١٩٨٦ -  ١٤٠٧الأولى، : الطبعة

 .١: عدد الأجزاء -١

  »الأصل في العبادات المنع«دراسة وتحقیق قاعدة : الكتاب -٧

  محمد بن حسین بن حسن الجیزاني: المؤلف

  دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة: الناشر

   هـ١٤٣١الأولى، : الطبعة

  .١: عدد الأجزاء

  جامع البیان في تأویل القرآن: الكتاب -٨

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري : المؤلف

  )هـ٣١٠: المتوفى(

  أحمد محمد شاكر: المحقق



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٧٦

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

  مؤسسة الرسالة: الناشر

   م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

  .٢٤: عدد الأجزاء

  بحر العلوم: الكتاب -٩

أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي : لفالمؤ

  ).هـ٣٧٣: المتوفى(

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل «التحریر والتنویر  :الكتاب - ١٠

  »الجدید من تفسیر الكتاب المجید

لطاهر بن عاشور التونسي محمد الطاهر بن محمد بن محمد ا: المؤلف

  )هـ١٣٩٣: المتوفى(

   تونس- لتونسیة للنشر الدار ا: الناشر

   هـ١٩٨٤: سنة النشر

  ). في قسمین٨والجزء رقم  (٣٠: عدد الأجزاء

  تفسیر البغوي= معالم التنزیل في تفسیر القرآن : الكتاب - ١١

 الفراء البغوي ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بنمحیي السنة: المؤلف

  )هـ٥١٠: المتوفى(الشافعي 

  عبد الرزاق المهدي: المحقق

  بیروت- دار إحیاء التراث العربي : لناشرا

   هـ١٤٢٠، الأولى: الطبعة

  ٥:عدد الأجزاء 

  الموافقات: الكتاب - ١٢

إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي : المؤلف

  )هـ٧٩٠: المتوفى(

  أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان: المحقق

  دار ابن عفان: الناشر



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٧٧

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

  م١٩٩٧/ هـ١٤١٧لى الطبعة الأو: الطبعة

  .٧: عدد الأجزاء

  تاریخ التشریع الإسلامي: الكتاب - ١٣

  )هـ١٤٢٠: المتوفى(مناع بن خلیل القطان : المؤلف

  مكتبة وهبة: الناشر

  م٢٠٠١-هـ١٤٢٢الخامسة : الطبعة

  .١: عدد الأجزاء

  مسند الإمام أحمد بن حنبل: الكتاب - ١٤

 بن أسد الشیباني أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال: المؤلف

  )هـ٢٤١: المتوفى(

   عادل مرشد، وآخرون- شعیب الأرنؤوط : المحقق

  د عبد االله بن عبد المحسن التركي: إشراف

    مؤسسة الرسالة: الناشر

  . م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة

  نوادر الأصول في أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم: الكتاب - ١٥

ن بن بشر، أبو عبد االله، الحكیم الترمذي محمد بن علي بن الحس: المؤلف

  )هـ٣٢٠نحو : المتوفى(

  عبد الرحمن عمیرة: المحقق

   بیروت- دار الجیل : الناشر

  .٤: عدد الأجزاء

  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الكتاب - ١٦

: المتوفى(أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي : المؤلف

  )هـ٨٠٧

  ین القدسيحسام الد: المحقق

  مكتبة القدسي، القاهرة: الناشر



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٧٨

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

   م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: عام النشر

  .١٠: عدد الأجزاء

  اللباب في علوم الكتاب: الكتاب - ١٧

أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي : المؤلف

  )هـ٧٧٥: المتوفى(النعماني 

  وضالشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد مع: المحقق

  لبنان/  بیروت - دار الكتب العلمیة : الناشر

  م١٩٩٨-  هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة

  .٢٠: عدد الأجزاء

  الموطأ: الكتاب - ١٨

  )هـ١٧٩: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني : المؤلف

  محمد مصطفى الأعظمي: المحقق

 أبو - والإنسانیة مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة : الناشر

   الإمارات- ظبي 

     م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥الأولى، : الطبعة

  ). للفهارس٣منهم مجلد للمقدمة، و (٨: جزاءعدد الأ

   سنن الترمذي- الجامع الكبیر : الكتاب - ١٩

ْمحمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى : المؤلف َ
  )هـ٢٧٩: المتوفى(

  وفبشار عواد معر: المحقق

   بیروت- دار الغرب الإسلامي : الناشر

   م١٩٩٨: سنة النشر

  .٦: عدد الأجزاء

  المسند: الكتاب - ٢٠



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٧٩

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع : المؤلف

  )هـ٢٠٤: المتوفى(بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

  لبنان - دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

على النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأمیریة والنسخة : صححت هذه النسخة

  المطبوعة في بلاد الهند

  . هـ١٤٠٠: عام النشر

  الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم: الكتاب - ٢١

ِمحمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حمید الأزدي المیورقي الحمیدي : المؤلف
َ

  )هـ٤٨٨: المتوفى(ر أبو عبد االله بن أبي نص

  علي حسین البواب. د: المحقق

  بیروت/  لبنان- دار ابن حزم : الناشر

  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الثانیة، : الطبعة

  .٤×٢: عدد الأجزاء

  المسند الجامع: الكتاب - ٢٢

  محمود محمد خلیل: حققه ورتبه وضبط نصه

توزیع دار الجیل للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، الشركة المتحدة ل: الناشر

  الصحف والمطبوعات، الكویت

     م١٩٩٣ -  هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة

  ). جزء ومجلدان فهارس٢٠ (٢٢: عدد الأجزاء

  المعجم الكبیر: الكتاب - ٢٣

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم : المؤلف

  )هـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 

  حمدي بن عبد المجید السلفي: المحقق

   القاهرة- مكتبة ابن تیمیة : النشردار 

  الثانیة: الطبعة

  .٢٥:عدد الأجزاء



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٨٠

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

  الإحكام في أصول الأحكام: الكتاب - ٢٤

أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي : المؤلف

  )هـ٦٣١: المتوفى(الآمدي 

  عبد الرزاق عفیفي: المحقق

   لبنان-  دمشق- المكتب الإسلامي، بیروت: الناشر

  .٤: عدد الأجزاء

  البحر المحیط في أصول الفقه: الكتاب - ٢٥

: المتوفى(أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي : المؤلف

  )هـ٧٩٤

  دار الكتبي: الناشر

  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة

  .٨: عدد الأجزاء

ِالواضح في أصول الفقه: الكتاب - ٢٦ ِِ
ُ َ  

ي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الظفري، أبو الوفاء، عل: المؤلف

  )هـ٥١٣: المتوفى(

ُالدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي: المحقق َ َ  

   لبنان- مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : الناشر

   م١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة

  .٥: عدد الأجزاء

  إعلام الموقعین عن رب العالمین: الكتاب - ٢٧

أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب المعروف بابن قیم الجوزیة : المؤلف

  ) هـ٧٥١: المتوفى(

  أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان: قدم له وعلق علیه وخرج أحادیثه وآثاره

  أبو عمر أحمد عبد االله أحمد: شارك في التخریج

  ة السعودیةدار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربی: الناشر

   هـ١٤٢٣الأولى، : الطبعة



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٨١

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

  ).منهم جزء لمقدمة التحقیق وجزء للفهارس (٧: عدد الأجزاء

  إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: الكتاب - ٢٨

أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتیبي : المؤلف

  )هـ٩٢٣: المتوفى(المصري، أبو العباس، شهاب الدین 

  الكبرى الأمیریة، مصرالمطبعة : الناشر

   هـ١٣٢٣السابعة، : الطبعة

  .١٠: عدد الأجزاء

  التوضیح لشرح الجامع الصحیح: الكتاب - ٢٩

ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي : المؤلف

  )هـ٨٠٤: المتوفى(المصري 

  دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث: المحقق

   سوریا- شق دار النوادر، دم: الناشر

   م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة

  ). أجزاء للفهارس٣ و٣٣ (٣٦: عدد الأجزاء

  مسند أبي داود الطیالسي: الكتاب - ٣٠

: المتوفى (ي داود بن الجارود الطیالسي البصرأبو داود سلیمان بن: المؤلف

  )هـ٢٠٤

  الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي: المحقق

   مصر- دار هجر : الناشر

   م١٩٩٩ -  هـ ١٤١٩الأولى، : طبعةال

  .٤: عدد الأجزاء

  سنن ابن ماجه: الكتاب - ٣١

ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید : المؤلف

  )هـ٢٧٣: المتوفى(

  محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق



     
  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

٨٨٢

  من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامس المجلد
 

 ؟  دور في بناء الأحكامياهل للرؤ

   فیصل عیسى البابي الحلبي- دار إحیاء الكتب العربیة : الناشر

  .٢ :عدد الأجزاء

  معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود: الكتاب - ٣٢

أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف : المؤلف

  )هـ٣٨٨: المتوفى(بالخطابي 

   حلب- المطبعة العلمیة : الناشر

  . م١٩٣٢ -  هـ ١٣٥١الأولى : الطبعة

  نشر البنود على مراقي السعود: الكتاب - ٣٣

  ن إبراهیم العلوي الشنقیطيعبد االله ب: المؤلف

   أحمد رمزي- الداي ولد سیدي بابا : تقدیم

  مطبعة فضالة بالمغرب: الناشر

  )بدون تاریخ) (بدون طبعة: (الطبعة

  .٢: عدد الأجزاء

  

  


